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ي
ا إلى أن نلت�ق ً .. ستظل معي دا�ئ ي إلى روح أ�ب

إهداء
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القوة التي تضع حبات الرمانِ، واحدةً واحدةً داخل قشرتها..
تعلم في أي قلبٍ تضعك، فلا تقلق..!

)شمس التبريزي(

التعبير  إنسانٍ لايستطيع  الآلام عن  العالم أسمى من دفع  لا يوجد في 
ألمه..!  عن 

) يوسف زيدان (

الشمس لا تنام أبداً، إنها ترحل نحو الجانب الآخر للأرض مستعجلة 
لتشرق فوق بلاد أقل حزناً،
خذيني معكِ أيتها الشمس..!

)عتيق رحيمي‬(
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»بما أن حياتنا قصيرة، فإن كل ما يدور فيها، لا يتجاوز في مجرى 
الزمن قليلاً من اللحظات، كومضة البرق المضيئة الخاطفة.. لهذه 

الحكاية ثماني ومضات سريعة، لمعت في سمائي..« 

)أحمد ربيع( 

o b e i k a n d l . c o  m



o b e i k a n d l . c o  m



11

الومضة الأولى
هلاوس..

إحدى مستشفيات القاهرة الجديدة ..
 الشتاء الحالي..

 شــاب في أوائــل الثلاثينيــات يرتجــف عــى سريــر معــدني أبيــض، لــه عينــان 
ــود  ــن الأس ــن اللون ــع ب ــه تجم ــة في ذقن ــعيرات الخفيف ــان.. الش ــليتان لامعت عس
ــنجات  ــن تش ــاني م ــم، يع ــعره الناع ــات ش ــال في خص ــو الح ــا ه ــض، ك والأبي

حــادة ويتعــرق جســده بشــدة..
  حمــرة عينيــه، جعلــت كلًّ منهــا تبــدو كهــوة ســحيقة تجــري بهــا أنهــارٍ مــن 
ــة، لتخــر العــالم  الــدم، تقــذف بعضًــا مــن مياههــا للخــارج عــر قنواتهــا الدمعي

ب، وأن هنــاك روحًــا أخــرى تعــاني.. ! ــأن هنــاك شــخصًا آخــر يُعــذَّ ب
ــكل،  ــوام والش ــات في الق ــات، المتفاوت ــن الممرض ــة م ــا بمجموع  كان محاطً
فواحــدة تبــدو رقيقــة وحانيــة كمــاك للرحمــة، تنزعــج وتخــاف، حــن تــرى 
للعــذاب،  ــدة  مجسَّ كصــورة  تبــدو  وأخــرى  عليــه،  وتشــفق  متألًمــا  أحدهــم 
ــة  ــر الحال ــاول تدم ــا تح ــن، وكأنه ــا البدي ــة، وبقوامه ــية العابس ــا القاس بملامحه
النفســية للمــرضي كــي يفقــدوا أي أمــل في الشــفاء، أمــا الثالثــة فبــدت بأنهــا لا تهتــم،  
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خاصــة أنهــا تميــل دومًــا إلى النــوم والاســرخاء، في نوبــات العمــل الليليــة، حتــى 
ــوم .. ــوال الي ــدها ط ــد أركان جس ــي ته ــة، الت ــا المنزلي ــن متاعبه ــريح م تس

 حــاول الثلاثــة الســيطرة عــى المريــض، فقبضــت إحداهــن عــى يــده اليمنــي، 
ــة  ــادة مهدئ ــه ب وقبضــت الأخــرى عــى يــراه، حتــى اســتطاعت العابســة حقن
تجــر عضلاتــه عــى الارتخــاء، وأن تدفــع الأمــواج الهائجــة في روحــه عــى 
ــا،  ــر إظلامً ــه وأكث الســكون، فيغمــره الهــدوء، ويســقط في هــوة أعمــق مــن عيني

ــلٍ.. ــومٍ طوي يغــط بعدهــا في ن
ــاح ، وهــي تهمــس إلى الكســولة بــدون  ــرًا عــن الارتي تتنهــدت الرقيقــة تعب

أن تنظــر إليهــا:
- هو إيه اللي زعّله تاني؟!

تــرد عليهــا زميلتهــا بعبــارة غــر مفهومــة وهــي تغلــق بــاب غرفتــه خلفهــا، 
وتتوجهــان معًــا لغرفــة خاليــة، تكمــان فيهــا مــا تبقــى مــن الليــل الــذي ينقــي 
ــات  ــدور في نوب ــاّ ي ــامر ع ــاك، أو في التس ــا أو هن ــدٍ هن ــن في جس ــرس الحق في غ

العمــل الأخــرى، طيلــة النهــار..!
أخــرت »عفــت« الممرضــة البدينــة،  الطبيــب النفــي المســئول عــن حالتــه، 

عــا جــرى، والــذي كان بــدوره يطالــع ملفــه مــرة أخــرى ..
 »حســن محمــد الشرقــاوي« شــاب قاهــري، يتيــم الأب والأم، يعمــل مدرّسًــا 
ــنج  ــة، تتش ــية عجيب ــة نفس ــاب بحال ــة، مص ــدارس التجريبي ــدى الم ــخ بإح للتاري
ــزع  ــاب بالف ــت، يص ــددة التوقي ــر مح ــررة غ ــات متك ــر نوب ــا ع ــه خلاله عضلات

ــل إليــه أن كلَّ مــن يحيــط بــه يرغــب في قتلــه أو إيذائــه أو التآمــر عليــه..  ويخيَّ
 كان يعــاني مــن صدمــة نفســية عنيفــة، أصابتــه جــراء حــادث مــروّع لطائــرة 
مصريــة كانــت عائــدة مــن اليونــان، أصابهــا ضرر بالــغ غــر متوقــع في المحركات، 
ممــا أدى إلى ســقوطها في ميــاه البحــر المتوســط ليلقــى كل مــن فيهــا نحبــه، بــا في 
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ذلــك والــداه.. مــى عــى ذلــك الحــادث المريــع مــا يقــرب مــن الشــهرين، ومــا 
زال يعــاني مــن انهيــارٍ نفــيٍّ وحــزنٍ شــديدٍ يســتبد بروحــه و مشــاعره.. !

 حــاول حينهــا أقــارب الشــاب مســاعدته، بــأن أقنعــوه بالامتثــال للعــاج في 
هــذه المستشــفى الخاصــة، التماسًــا للشــفاء، حتــى يتخلــص مــن تلــك الأعــراض 
ــابه  ــا أن تش ــت، ك ــرور الوق ــت بم ــد قل ــه ق ــم ل ــن زياراته ــة.. لك ــادة المزمن الح
الأيــام كان يصيبــه أحيانًــا بالملــل، أو الضيــق، ممــا دفعــه لأن يطلــب مغــادرة 

ــر مــن مــرة.. المستشــفى أكث
 تذكــر الطبيــب مــا كان يقولــه لــه دومًــا عــن ضرورة الاســتمرار في العــاج، 
ــا  ــه كل م ــل عقل ــا تقبَ ــة بعدم ــا؛ خاص ــات قريبً ــد ب ــفاءه ق ــأن ش ــه ب ــن طمأنت وع
جــرى ورضي بالأمــر الواقــع، وتطلــع إلى مرحلــة جديــدة مــن حياتــه، كان 
الشــاب يثــق فيــا يقولــه لــه، ويجــد كلامــه مقنعًــا، لــذا فقــد نمــت بينهــا صداقــة 

ــاج.. ــه للع ــة في رحلت ــة للغاي ــب حيوي ــا الطبي كان يراه
ــه لم  ــه لم تكــن تتحســن، وأن  بالرغــم مــن كل ذلــك فقــد كان يــدرك أن حالت
يعــد يظهــر عليــه أي تقــدم  ملمــوس.. عنــد هــذه النقطــة، خلــع الطبيــب نظارتــه 
ــرف  ــود بط ــاربه الأس ــكَّ ش ــد أن ح ــه بع ــن بيدي ــه المرهقت ــرك عيني ــة، وف الطبي

ــد.. ــة مــن جدي ــر الطبي إصبعــه وأغلــق الملــف المــيء بالتقاري
 * * *

ــام،  ــن الع ــرة م ــك الف ــا في تل ــكان كعادته ــر في كل م ــار تنهم ــت الأمط كان
وتعــزف أصــوات الريــاح مقطوعتهــا الصاخبــة لتشــق ســكون الشــوارع الخاليــة، 
ــدة  ــوار أعم ــة بأن ــاه اللامع ــات المي ــى تجمع ــة ع ــة ملون ــات ضوئي ــط انعكاس وس
ــا، أو بضــوء القمــر عنــد اكتمالــه.. مــا أطــول الليــالي الشــتوية، ومــا  ــارة حينً الإن

ــا العتيقــة.. ــا بشــوارع ذكرياتن رن ــي تُذكِّ ــاردة الت ــدة الب أشــجن الشــوارع الوحي
ــل،  ــن الداخ ــة م ــم المضيئ ــل منازله ــاء داخ ــى الاختب ــع ع ــر الجمي ــتاء يج الش
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ــات  ــوت الصيح ــم ص ــمَّ آذانه ــد ص ــة ق ــفى الخاص ــك المستش ــى إن رواد تل حت
ــام.. ــاش الع ــة الانك ــزداد حال ــة لت ــة المتتالي الرعدي

اســمى »حســن«، أتأمــل الشــارع الهــادئ الممتــد بالخــارج، مــن خلــف زجــاج 
غرفتــي بالمستشــفى، بــا مشــاعر أو أفــكار، وبنظــرات خاوية.. تتلاحــق أنفاسي، 
وتتســارع نبضــات قلبــي، حــن تنتابنــي بعــض الكوابيــس المتكــررة، والتــي يقلــل 

تشــابهها مــن تأثيرهــا المعتــاد.. !
ــفة  ــة وكاش ــعة دافئ ــة، الأش ــا مضيئ ــداي فتجعله ــس ي ــمس تلام ــعة الش أش
للغبــار الهائــم في الهــواء غــر المرئــي مــن حــولي.. هكــذا هــي أحزاننــا، تهيــم فينــا 

ــرى..!  ولا تُ
يومًا ما.. ستشرق شمسٌ تهتم لأمري.. وسأصير شفافًا ومرئيًّا..!

أنــا هنــا منــذ شــهرين، بســبب تلــك النوبــات المرضيــة التــي تنتابنــي كل فــرة 
ــد؛ توفــت أسرتي  ــا وحي ــا عــن الســيطرة، أن ــا خارجً والتــي تجعــل ســلوكي عنيفً
ــك  ــأة تل ــت وط ــاج، تح ــا للع ــا هن ــن وأن ــك الح ــذ ذل ــبٍ، ومن ــادثٍ غري في ح

ــة.. ــة للنوب ــة المصاحب ــات العصبي ــنجات والرعش التش
مــا جــرى لأبي وأمــي، يمــزق روحــي كخنجــر حــاد؛ فقــد كانــا كل مــا أملــك 
ــاركانني كل  ــن ش ــيّ اللذي ــودي ورفيق ــبب وج ــا أسرتي وس ــاة، كان ــذه الحي في ه

ذكريــات العمــر ، بحلاوتــه وأوجاعــه..
همــا ســكندريان وكذلــك أنــا، فقــد عشــت طفولتــي في أحضــان البحــر، لكــن 
ــرا  ــكندرية، وهاج ــا في الإس ــا زمنً ــاش أبواه ــاني، ع ــلٍ يون ــن أص ــت م ــي كان أم

مجــددًا إلى أثينــا منــذ ســنوات طــوال..
ــف  ــي، وكي ــه بأم ــي جمعت ــب الت ــة الح ــن قص ــي لي أبي ع ــا يحك ــا م كان دومً
تــه بعينيهــا العســليتين، وبضحكتهــا المبهجــة، كان يرســل لهــا الخطابــات  أسََ
ضمــنَ  أحدهــم  أن  تذكــرت  والغــزل،  الغــرام  بكلــات  الُمحــاة  الغراميــة، 

متعلقــاتي، فأحضرتــه وقــرأت مــا فيــه مجــددًا:
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أحببتها لأن بحورعيينها يونانية..
وأنا سكندريّ الهوى..

أحببتها والحب غالب..  
والقدر غالب.. 

و ارتباطنا الخالد القديم..
يا حبيبتي..  

غالب..
و لأن أمواجنا تتلاقى في منتصف البحر ..

و منتصف العمر.. 
وعلى قارب الحياة..

 كيف يا حبيبتي لا أهيم بفتاة يونانية..
و من بني الإسكندرية ..

ملك يوناني.. 
واسم مقهاي المفضل على الشاطئ.. 

يوناني..  
وصديقي العجوز يانّ..
ا يونانيًّا..!  كان سكندريًّ

تذكرت أيضًا هذه الكلمات الرقيقة:
هل تعلمين يا حبيبتي..

أني زرعت لكِ زهورًا بين البنايات ..
و في طولها..

لكي تريها من بعيد..
 وتعرفي أني مشتاق..!
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كــم كانــت كلماتــك صادقــة يــا أبي، وكــم كان كل شيء جميــاً.. كانــت 
مشــاعرنا حقيقيــة، وكانــت نظراتنــا فياضــة بالحنــان.. وكــم كانــت رائحــة البحــر 

ــاة..! ــة الحي ــعرنا بروع تُش
ــي  ــة الت ــك القماش ــاً.. فتل ــي طوي ــن نف ــي وب ــر بين ــث الدائ ــتمر الحدي اس
يظهــر عليهــا اســمي، وأضعهــا فــوق جيبــي الأيمــن، كتبــي وأشــيائي التــي أدوّن 
ــمي  ــا!.. اس ــي أن ــياء ملك ــذه الأش ــالم أن ه ــول للع ــي أق ــم، ك ــا ذات الاس عليه
هــو مــا يميــزني، مــا يمثلنــي، أحــب نفــي، أحبــك يــا أنــا وأحكــي لــكِ عــن كل 
شيء، أعيــش معــكِ كل لحظــات اليــأس والحــزن وكل أوقــات الســعادة والأمــل، 
ا في الأفــكار والأحــام والآلام،  ا و تخافــن على نتشــارك ســويًّ أخــاف عليــكِ جــدًّ

أمــا آن يــا أنــا أن نرتــاح..!
في صبــاح أحــد الأيــام، وبعدمــا مــرت ســاعات الليــل طــوال كالدهــر، 
كالمعتــاد، شــعرت بصــداعٍ يمــزق رأسي، وبطنــن في أذني لا ينقطــع، إظــام تــام، 
ــي أظــل هكــذا في بحــور  ــي، ليتن ومضــات سريعــة وقديمــة تتعاقــب عــى مخيلت

ــالم..! ــذا الع ــن ه ــريح م ــحيقة، إلى أن أس ــي الس اللاوع
 جــاء الطبيــب المســئول عــن حالتــي، مرتديًــا منظــارًا طبيًــا يبعــث عــى 
الوقــار، ليرمقنــي بنظــرات فاحصــة، ويراجــع آخــر تقاريــري بتركيــز ثــم يبتســم 
ــروج.. !  ــن الإذن بالخ ــد يوم ــوني بع ــكان، ليعط ــادر الم ــة ويغ ــامة هادئ لي ابتس
اســتبدلت ملابــي في هــدوء وأتــاني بعــض الرفــاق لتوديعــي، شــعرت بتلــك 
الرعشــات تجتــاح ذراعــي الأيــر فأخفيــت الأمــر بصعوبــة واتجهــت لمغــادرة 
ــعرت  ــرق فش ــة لل ــات متقطع ــع ومض ــد م ــار ودوى الرع ــت الأمط ــكان، هطل الم
بالاضطــراب وهــم يلوحــون لي جميعًــا ومــن خلفهــم الطبيــب بنفــس ابتســامته 
الهادئــة.. انطلقــت إلى الخــارج بينــا كانــت الأمطــار تهطــل في كل مكان بــا توقف..

 * * *
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مــا إن رأيــت الشــارع الممتــد حتــى احتضنتنــى نســات بــاردة لطيفــة أراحــت 
روحــي قليــاً وطمأنتهــا وهــدت عقــي لأن أتوجــه إلى الإســكندرية في أول قطــار 
يقلــع مــن محطــة رمســيس، حيــث الحنــن إلى بدايــاتي الأولى؛ فهنــاك وبالقــرب من 
البحــر، كانــت نشــأتي وطفولتــي وأول شــعاع مــيء ينســاب إلى عينــي، كانــت 

أمــي شــابة وجميلــة وكان أبي حنونًــا، لمــاذا لا أعــود إلى المــاضي فحســب..؟!
ــار في  ــة القط ــي إلى محط ــذي أوصلن ــاء وال ــيات البيض ــد التاكس ــت أح أوقف
ســاعة الغــروب، قلــت محدثًــا نفــي لا توجــد شــمس أصــاً لكــي يكــون هنــاك 

ــروب.. ! غ
ــة،  ــان الحديدي ــار بالقضب ــات القط ــكاك عج ــب لاحت ــوت الرتي ــى الص ع
ــه الســاء في الإظــام  ــدأت في أخذتنــي غفــوة لا فــرار منهــا، في الوقــت الــذي ب
. رأيتنــي كطيــف يهيــم في صحــراء واســعة وحيــدًا يتحــرك باتجــاه واحــة ســحرية 
تظهــر في الأفــق، شــعرت بالعطــش وبطعــم ملحــيّ في لســاني حتــى هبــط الليــل 
فجــأة وتــألأت النجــوم ولفتنــي الريــاح مــن كل جانــب.. وقعــت عينــاي عــى 
بئــر بهــا مــاء بــارد فشربــت منــه بكفــي الصغــر مــرات متتاليــات حتــى ارتويــت ..
حــول نــار مشــتعلة عنــد شــجرة منعزلــة جلســت فتــاة لم أتبــن ملامحهــا، تنظــر 

ــم.. إلى بهدوء وتبتس
ــلة  ــدت مس ــا ب ــن خلفه ــا، وم ــى وجهه ــص ع ــران تتراق ــنة الن ــال ألس ظ
ــون.. ــة المضم ــر مفهوم ــة غ ــوشٍ قديم ــة بنق ــاع، مليئ ــاهقة الارتف ــة ش فرعوني
ــع  ــات وبائ ــدى المحط ــار في إح ــف القط ــر توق ــوتي إث ــن غف ــأة م ــت فج أفق
التــي يحتضنهــا  ينــادي بأســاء الكتــب والجرائــد  العربــات  مجــات يطــوف 
أغلــب الوقــت، طلبــت منــه إحــدى الجرائــد بخمــول وطالعــت صفحتــه الأولى 
متعجبًــا.. أهــذه الطبعــة حديثــة حقًــا أم انهــم أخطــاوا النــر فأصــدروا عناويــن 

ــهرين.. ! ــذ ش ــرؤه من ــت أق ــا كن ــابهة لم مش
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ــة  ــراء المتعاقب ــول الخ ــك الحق ــل تل ــا أتأم ــي وأن ــدة إلى جانب ــت الجري وضع
عــر مســاحات واســعة وقــد تنوعــت بهــا المزروعــات،  وكذلــك أشــكال البيــوت 

المتناثــرة في أطرافهــا.. 
ــر  ــيدي جاب ــة س ــا إلى محط ــن وصلن ــار ح ــتقر القط ــة، اس ــات قليل ــد توقف بع
ــاة الصغــرة التــي  الســكندرية، شــعرت بالعطــش، فشربــت نصــف زجاجــة المي
كنــت قــد وضعتهــا بجانبــي.. يبــدو أن عقــي قــد أدرك سريعًــا أن ارتوائــي كان 

ــا، في عــالم الأحــام.. ! خياليً
ــف  ــى الرصي ــا ع ــات وجررته ــرة ذات العج ــي الكب ــد حقيبت ــكت بي أمس
المبلــل، مادامــت قــد أمطــرت في القاهــرة فلابــد أن الأعاصــر قــد عصفــت هنــا 

ــول .. ــوة وأط ــر قس ــكندرية أكث ــتاء الإس ــكان، فش بالم
 * * *

ــبع  ــل والمش ــة الرم ــة محط ــن منطق ــب م ــيون »paolo« القري ــت إلى بنس توجه
بــروح إيطاليــة فريــدة؛ فــا يفصلــه عــن بــاده ســوى البحــر.. علــان إيطاليــان 
ــه إطــار خشــبي مطــي باللــون  ــه الزجاجــي ل ــه العتيقــة، باب يرفرفــان فــوق لافتت
ــارد.. ــف الب ــواء التكيي ــرني ه ــل ليغم ــي للداخ ــه الذهب ــت مقبض ــض، دفع الأبي
اجتــزت البهــو المحــدود المتناثــر فيــه عــدة أشــخاص هنــا وهنــاك، طلــب منـّـي 
موظــف الاســتقبال بعــض البيانــات الشــخصية قبــل أن يعطينــي مفتــاح الغرفــة 

رقــم )22( بالــدور الثــاني، وهــي غرفــة )فاتحــة بحــري( كــا قــال لي..  
ــي  ــي أحــد العاملــن حقيبت ــة،  يحمــل عنّ صعــدت درجــات الســلم الرخامي
ــة،  ــا للغرف ــع، إلى أن وصلن ــر واس ــر غ ــوات في مم ــع خط ــينا بض ــوداء، مش الس

ــاً: ــم قائ ــا فإبتس ــه بقشيشً أعطيت
- نورت يا بيه..

ــة  ــة المطل ــفت البلكون ــس واستكش ــب دولاب الملاب ــة بجان ــت الحقيب وضع
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ــة تــرب  ــون البحــر قاتمًــا بفعــل الظــام والأمــواج العالي عــى الخــارج، كان ل
ــاب  ــت الب ــف. أغلق ــة الرصي ــى أرضي ــرذاذ ع ــر ال ــوة فيتطاي ــكل ق ــور ب الصخ
الزجاجــي هربًــا مــن تيــار الثلــج المنســاب إلى الداخــل، كان ضــوء الغرفــة 
ــا وبــاردًا، تأملــت  برتقاليًــا خافتًــا.. ارتميــت عــى الفــراش الوثــر الــذي كان طريًّ
إحــدى اللوحــات التــي كانــت معلقــة  عــى الحائــط.. كانــت لوحــة لفتــى صغــر 
يرتــدي ملابــس بيضــاء مخططــة بلــون أحمــر باهــت، يمســك في يديــه بخيــط رفيــع 
ينتهــي بطائــرة ورقيــة ترفــرف في أعــالي عــالم أزرق، تلمــع في ســائه نجمــة وحيــدة 
عملاقــة.. لا بــد مــن أنــه كان يركــض في اتجــاة الأفــق ظنـًـا منــه أن قــوس قــزح هــو 

قطعــة مــن الحلــوى الملونــة.. !
وجــدت صدفــة بحــر بجــواري؛ فقربتهــا مــن أذني، لينســاب إلى ســمعي 
صــوت أمــواج البحــر، ســألت نفــي: تُــرى.. في أي موطــن كانــت تســكن هــذه 
الصدَفَــة؟!، ليتنــي مثلهــا، أعيــش مســتكيناً في مملكــة مائيــة زرقــاء، أفــرش فيهــا 
ــي.. في  ــن كل شيء يؤرّقن ــا ع ــزل فيه ــوان، وأنع ــدة الأل ــان، عدي ــعاب المرج ش

أعــاق بحــرٍ بعيــدٍ..!
  شرد ذهنــي حــن وصلــت إلى تلــك النقطــة، وجاهــدت لكــي أنهــض حتــى 
أقــوم بتغيــر ملابــي، إلا أننــي لم أســتطع.. أغلقــت مفتــاح الأباجــورة بجــواري 
وأرخيــت جفنــيّ في استســام لذيــذ فاحتشــدت بداخــي الــرؤى وتداخلــت 
حتــى بــدوت وكأننــي رجــل يعيــش في مائــة عــالم في وقــت واحــد، مائــة عــالم.. 

مشــوش ومبهــم وحزيــن ..
ــا في  ــبح أن ــا أس ــاء، بين ــرة زرق ــى في بح ــل أمام ــورًا تغتس ــا طي ــت بعده رأي
ــكل عــزم عــن  ــاك أيضًــا رجــل يشــبهني، يبحــث ب ــات وأشــجان، كان هن زكري
ــكر في بــاد الملــح، ترافقــه في  أحلامــه المزدحمــة في الــراح ويفتــش عــن قطــع السُّ
رحلاتــه نســوة تغطــي شــعورهن الحمــراء الطويلــة نصــف وجوههــن ويعزفــن 
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عــى آلات موســيقية بتناغــم وانســجام، حقًــا إن كل مــا يــدور لا نهائــي، 
حتــى الأحــام؛ لأنهــا تــدور في فلــك أرواحنــا بــا توقــف..

 * * *
الصبــاح التــالي كان مشمسًــا، نــرَتْ فيــه الشــمس أشــعتها عــى 
الوجــود كطائــر أســطوري متعــدد الأجنحــة، فتحــت عينــيّ، وتــرددت 
بــن أن أســتكمل نومــي، أو أن أســتيقظ، كــم هــو ممتــع أن يكــون قــرار 
اســتمرارك في النــوم ملــك يــدك.. قــررت النهــوض وشــعرت أني أكثــر 
ــدي  ــى جس ــاب ع ــاة تنس ــت المي ــق؛ فترك ــس المره ــوم أم ــن ي ــاطًا ع نش
م الداخــي للغرفــة حتــى انتعشــت،  توالــت عــى عقــي  ــاه في الحــاَّ وثناي
الأفــكار، يــا للعجــب إننــي أفكــر بطريقــة أفضــل أثنــاء الاســتحمام، هــل 

ــي  يرجــع ذلــك إلى أنن
 أكــون معــزولً عــن بقيــة النــاس؟ !، أم أن إنعــاش الجســد، تصاحبــه 

انتعاشــة العقــل، قــد يكــون، فهــا متلازمــان..!
 طلبــت فنجانًــا مــن القهــوة حتــى أســتطيع أن أبدأ هــذا اليــوم الجديد، 
ولكــي تســتطع كل خليــة مــن خلايــا عقــي لأن تصــل إلى تلــك الحالــة من 
الاســتفاقة و«الصحصحــة«،  صــدق الشــاعر حــن قــال: »القهــوة هــي 

مفتــاح النهــار..!«
أمســكت بالفنجــان ذي النقــوش البديعــة وارتشــفت منــه ببــطء وأنــا 
ــة بأصــوات  أتابــع حركــة الســيارات أمامــي عــى الكورنيــش، المصحوب
متداخلــة مــع أولئــك المــارة عــى الرصيــف المقابــل والذيــن ازداد عددهم 

بمــي الوقــت..
وصلــت وجبــة الإفطــار، وكنــت أشــعر بالجــوع، كانــت عبــارة عــن 
أطبــاق مــن الزيتــون الأســود والجبنــة المقرمشــة وفــول الزيــت الحــار، مــع 
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ــاردٍ  ــوبٍ ب ــاخن وك ــز الس ــن الخب ــضٍ م ــض وبع ــل الأبي ــن العس ــقٍ م طب
مــن العصــر ..

كان للبحــر زرقــة خلابــة، تُريــح النظــر، وكانــت الســاء صافيــة، 
بعدمــا كانــت بالأمــس، ملبــدة بالغيــوم، تمنيــت لــو أننــي كالطيــور، 
ــص في  ــاء، وأرق ــر والس ــن البح ــرف ب ــن،  فأرف ــي كل ح ــار موطن أخت

الهــواء.. حُــرًا.. !
بينــا كنــت أجــوب بنظــري بــن المــارة عــى الطريــق وبــن لطــات 
الأمــواج المتتابعــة عــى الصخــور، إذ وقعــت عينــاي عــى إحــدى الفتيــات، 
ترتــدي ملابــس ذات لــون أحمــر لافــت، تقــف وحيــدة وكأنهــا تنتظر أحــدًا.. 
ــي  ــافة، ولكن ــد المس ــا لبُع ــن ملامحه ــول، لم أتب ــطة الط ــت متوس كان
شــعرت بانجــذاب غريــب نحوهــا وكأني أعرفهــا، بــدا شــعوري عارضًــا 
ــاولً  ــا مح ــري عليه ــز نظ ــا وأرك ــبّ واقفً ــى أه ــا جعلن ــيّ، مم ــر منطق وغ

ــز عــى ملامحهــا .. التركي
لمــع في ذهنــي حينهــا مشــهد كان قــد جــاءني في منامــي كومضــة بــرق 
خاطفــة، كان المشــهد هــو جــزء ممــا رأيتــه عندمــا غلبنــي النــوم في القطــار؛ 
ــار  ــدي فســتانًا أحمــر وتجلــس حــول شــعلة ن ــاة ترت ابتســامة غامضــة لفت

متقــدة في مــكان منعــزل..
ما كل هذه الأفكار الجنونية والتخيلات..!

هــل مازلــت أعــاني مــن الهــاوس النفســية؟!، أم أن عقــي قــد أصبــح 
مشوشًــا ومضطربًــا بعــد كل مــا عانــاه..!

 تصارعــت بداخــي التفاســر والأفــكار وزادت شــكوكي في وقوعــي 
تحــت تأثــر الهــاوس كنتيجــة للعقاقــر الغريبــة التــي كانــت تخــرق 

ــة..! ــة الماضي ــهور القليل ــدي في الش جل
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ــا،  ــالم سريعً ــر والس ــت المم ــا فقطع ــراب منه ــزول والاق ــررت الن ق
خرجــت مــن بــاب الفنــدق واجتــزت الطريــق سريعًــا حتــى وصلــت إلى 

الجهــة المقابلــة في لحظــات، وكأننــي انتقلــت إليهــا عــر آلــة زمــن.. 
ــزة الملامــح،  ــاة ممي ــا أتفحصهــا بحــذر، فت ــى لهــا وأن لم تشــعر بمراقبت
بروحهــا شيء ســاحر جــذاب لا أســتطيع أن أحــدده، ملونــة العــن، 
كحيلتهــا، تحمــل عــى ذراعهــا حقيبــة جلديــة، لا يبــدو عليهــا الثــراء ولا 

ــف كل شيء..! ــا، في منتص ــاس في بلادن ــب الن ــا كأغل ــر، وإن الفق
 تلاقــت أعيننــا مرتــن.. لم تــدرك مــا يجــول في نفــي، ولم تــرَ مــا يــدور 
في ذهنــي وهــو يعيــد لي مشــهد تلــك الفتــاة الصحراويــة مــرة أخــرى بكل 
هدوئهــا وغموضهــا، فتتضــح ملامحهــا التــي كانــت مشوشــة وأتقــن مــن 

أنهــا هــي ..
عصفــت بعقــي الظنــون والخيــالات أكثــر، كيــف أحلــم بفتــاة لا 
أعرفهــا ولم أرهــا مــن قبــل، وكيــف أقابلهــا في العــالم الواقعــي بعــد ذلــك، 

ــا إلى أقــى الحــدود .. كان الأمــر محــرًا ومدهشً
ــة  ــام معادل ــزًا أم ــف عاج ــر يق ــالم كب ــرة ع ــوق ح ــرتي تف ــت ح كان
رياضيــة، لا يتوقــع أن يجــد لهــا حــاً مــن فــرط صعوبتهــا، أو لعلهــا 
ــا   ــن، فــا أحبتن ــا آخري ــا وتهبن ــا أحبابً ــاة، تأخــذ من كحــرتي في فهــم الحي

ــون.. ! القدامــى يعــودون ولا مــن معنــا يبق
ــق في  ــر الطري ــا تع ــى لمحته ــكون حت ــت والس ــن الوق ــة م ــرت بره م
اتجــاه الرصيــف المقابــل، مشــيت خلفهــا مأســورًا وكأننــي أحــد الســائرين 
ــه؛  ــت إلي ــل( ودلف ــة الرم ــنترال محط ــاة إلى )س ــت الفت ــى وصل ــا حت نيامً
ــتقلت  ــم اس ــة، ث ــد بره ــت بع ــا.. خرج ــة م ــري مكالم ــا تج ــن أنه ــد م لاب
ــة، لم أرَ مقاعــد  ــرام( في اتجــاه العــودة، كنــت خلفهــا بخطــوات قليل )ال
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ــة  ــة الرفيعــة داخــل عرب ــت عــى أحــد الأعمــدة الحديدي ــة، فارتكن خالي
الــرام.. هكــذا أســتطيع مراقبتهــا بشــكل أفضــل وهكــذا أبقــي نظــراتي 

ــة عليهــا.. ثابت
ــا في  ــد دخانه ــيجارة تصاع ــعلت س ــجائري وأش ــة س ــت علب أخرج
ــت  ــوق كل شيء.. لم تلتف ــو ف ــام تعل ــاء الزح ــت ضوض ــا كان ــواء بين اله
باتجاهــي؛ فتأكــدت مــن أنهــا لم تلاحــظ مراقبتــي لهــا، كانــت جالســة 
ومســتكينة وكانــت تنظــر مــن خــال الشــباك المجــاور لهــا إلى الخــارج.. 
ــدا  ــاة التــي ب في إحــدى المحطــات ازداد الزحــام وأعــاق رؤيتــي للفت
لي لوهلــة أنهــا اختفــت فجــأةأو تبخــرت في الهــواء.. تلفّــت حــولي في كل 
النواحــى ونزلــت إلى الرصيــف، لتتشــابة في عينــي كل الوجــوه وتصــر 

نســخة واحــدة، وكأننــي قــد انتقلــت إلى أحــد شــوارع الصــن..
 * * *
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الومضة الثانية
 ظلال..

كان ذلــك الطبيــب الكبــر يقلّــب صفحــات أحــد الملفــات باهتــام، ويركــز 
عــى مــا ورد فيــه بعمــق، قبــل  أن يغلقــه بهــدوء، ومــن ثــم يضعــه في مكانــه عــى 

أحــد الرفــوف . طــرق أحدهــم البــاب فــأذن لــه بالدخــول:
- صباح الخير يا دكتور أشرف..

- صباح النور يا دكتور هشام، اتفضل..
ا النهارده.. - حضرتك شكلك مجهد جدًّ

ا، إوعى تكون اتكلمت مع حد عنه.. - الملف اللي أنا شغال عليه متعب جدًّ
- لأ طبعًا يا دكتور ما أقدرش أتكلم في أسرار الشغل مع أي مخلوق..

ــا وصلــت لمعلومــات مهمــة وشــغال عليهــا، الموضــوع أكــر ممــا كنــت  - أن
ــا  ــى كل همه ــام وبق ــا هش ــت ي ــا مات ــاس ضمايره ــر ، الن ــب كت ــه لع ــل وفي متخي
الفلــوس، تــرق عشــان الفلــوس تجــرح غيرهــا عشــان الفلــوس، ومفيــش 

ــوس.. ــوية فل ــا ش ــى معاه ــان يبق ــل.. عش ــا تقت ــكلة إنه مش
- عنــدك حــق يــا دكتــور ضمايــر النــاس لــو ماتــت، كل حاجــة حلــوة فيهــم 
ــي  ــا تلب ــا إنه ــات كل همه ــوا لحيوان ــاً، بيتحول ــر أص ــوا ب ــش بيبق ــوت، م بتم

ــة.. ــا المريض ــا واحتياجاته رغباته
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صمــت هشــام الدكتــور الشــاب ثلاثينــى العمــر بمنظــارة الطبــي وبخصلات 
شــعره الطويلــة الناعمــة، حينــا هيمــن شــبح الحــزن عــى عينــا أســتاذه الدكتــور 
ــا  ــا فيه ــي عم ــنوات الت ــس س ــة الخم ــة طيل ــذه الحال ــرَه به ــدي«، لم ي »أشرف مج
ــع  ــه الجمي ــي ل ــدًا، يحك ــتمعًا جي ــا ومس ــا واجتماعيًّ ــد كان أشرف مرحً ا، فق ــويًّ س
مــا يمــر بهــم مــن مشــكلات، اســتأذن للانــرف لمقابلــة طابــور المــرضى الــذي 
ينتظــره وهــو  يشــعر تجاهــه بالقلــق والشــفقة، لم يكــن يعلــم أنــه كان يحمــل عــى 

ــا و خطــرًا..  عاتقــه ملفًــا سريًّ
أخطر مما كان هو نفسه يتصور.. 

 * * *
»نحن نري بقلوبنا..

لا بأعيننا..!«
عــدت إلى البنســيون، وجلســت قليــاً في البهــو الواســع، هاربًــا مــن وحــدتي 
وأفــكاري، تابعــت التلفــاز والــذي كان يبــث مبــاراة في كــرة القــدم كانــت 
الشــهير  الكــروي  النــادي  لذلــك  الواســع  الأجــواء الحماســية تهــز الإســتاد 
إســتعدادًا لمباراتــه الهامــة والختاميــة في تلــك البطولــة، رغــم بــرودة الأجــواء 

وانتشــار بخــار المــاء المتصاعــد بكثافــة نتيجــة لهتافــات الجماهــر الغفــرة..
بــدأت أحــداث المبــاراة سريعًــا وظهــر عــى اللاعبــن التركيــز والتحفــظ 
ومحاولــة إمتــاك الكــرة أطــول فــرة ممكنــة، أمــا المدربــان فقــد بــدا عــى أحدهمــا 
ــا  ــاراة، بين ــرارات حكــم المب ــة الشــديدة والإعــراض المتواصــل، عــى ق العصبي

ــات.. ــب الأوق ــا في أغل ــر هادئً ــدرب الآخ كان الم
أمــا ذلــك اللاعــب المــري الشــاب فقــد كان يتابــع اللقــاء مــن دكــة اللاعبــن 
الإحتياطيــن، نظــرًا لمشــاركاته القليلــة حتــى إن الجمهــور بــات لا يعــرف عنــه إلا 
القليــل، تســارعت وتــرة المبــاراة أكثــر مــع إحــراز الفريــق الخصــم هدفًــا مفاجئًــا، 
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ــق المضيــف بهــدف التعــادل بعدهــا بمــدة  ــه الفري ــرد علي مــن هجمــة سريعــة ل
قصــرة، ليســتمر اللعــب بعدهــا عــى نفــس المنــوال مــع توتــر واضــح عــى وجــوه 
المشــجعين في المدرجــات بعــد أن تبقــت دقائــق قليلــة عــى نهايــة الوقــت الأصلي..  
كان عــى المــدرب الهــادئ أن يفعــل شــيئًا مــا بــدلً مــن أن يقــف عاجــزًا 
ومكتــوف الأيــدي عــن تغيــر  النتيجــة الحاليــة المتعادلــة.. تلفــت حولــه قبــل أن 
يتأمــل في وجــه ذلــك اللاعــب المــري الــذي لم يصــدق نفســه والمــدرب يطلــب 

ــات الإحمــاء اســتعددًا للمشــاركة في اللقــاء..  ــه أن يقــوم بعملي من
زاد القــرار مــن غضــب الجمهــور، الــذي لم يكــن يرضيــه في مثــل هــذا الموقــف 
الحســاس؛ أن يتــم الدفــع بلاعــب مغمــور، مــع تجاهــل المــدرب لتلــك الهتافــات 

الصاخبــة ولاعبــه يدخــل إلى أرضيــة الملعــب قبــل خمــس دقائــق مــن النهايــة.. 
تــوالى تبــادل الكــرة بــن اللاعبــن، إلى أن وصلــت الكــرة للاعــب المــري 
الــذي لم يحســن التــرف فيهــا لتزيــد صافــرات الاســتهجان وليــري التوتــر في 

أعماقــه أكثــر ..
تتالــت الفــرص، إلى أن وصلــت الكــرة لأقــدام أحــد اللاعبــن في وضــع ســمح 
لــه بالإنفــراد بحــارس المرمــى ليركلهــا بسرعــة قبــل أن تصطــدم في القائــم ويصــاب 
الجميــع باليــأس والإحبــاط حتــى بــرز ذلــك اللاعــب المــري بغتــة أمــام الكــرة 
ــا لأول مــرة ليركلهــا بــكل  ــه شــبح قــرر الظهــور في عالمن ــم وكأن ــدة مــن القائ المرت
قــوة وســط ترقــب الجميــع الذيــن احتبســت أنفاســهم للحظــات وذلــك اللاعــب 

يراقــب الكــرة وهــي تتجــة إلى المرمــى وتتجــة معهــا أحلامــه وطموحاتــه.. 
كان تتجســد أمامــه حينهــا كل التحديــات التــي واجهتــه وكل التشــكيكات 
التــي حاولــت إيقافــه وكل أوجــاع الغربــة وآلامهــا حتــى رآهــا تتبــد أمامــه 

ــاح..  ــى بنج ــط المرم ــاوز خ ــرة تتج والك
 أخرجــت هاتفــي و أخــذت أقلــب في لائحــة الأســاء باحثًــا عــن أرقــام 
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هواتــف أصدقائــي الســكندريين حتــى توقفــت أمــام رقــم »كــال« صديقــى 
القديــم، هــو الآن يعمــل مهندسًــا في إحــدى الــركات..

الصداقــة مــن أهــم قيــم العــالم وأنقاهــا؛ فنحــن البــر جئنــا إلى هــذه الحيــاة 
ــا  ــق لن ــك خل ــنا؛ لذل ــا يؤنس ــن ع ــاه باحث ــت في كل اتج ــن، نتلف ــة خائف الموحش
الإلــه الصداقــة والتشــارك والتعــارف حتــى يســاعد النــاس بعضهــم البعــض في 

ــاة ونوائبهــا..  تخطــي محــن الحي
ــو الشــاطبي المحــاط  ــه ودودًا ونحــن نتفــق عــى التلاقــي في كازين كان صوت
ــا اســتقرت جلســتنا  ــرة للمحبــن. حين ــه جزي ــاه البحــر مــن كل اتجــاه و كأن بمي
هنــاك حكيــت لــه عــن تاريــخ الكازينــو، وكيــف أن العندليــب عبــد الحليــم 
ــرة« في  ــدة بالم ــنيش ك ــرة وماتنس ــى م ــرة وجافين ــي م ــا »صافين ــى هن ــظ غن حاف
بداياتــه، أخبرتــه أنــه قــد تــم إنشــاؤه في عــام »1907« وكان خشــبي البنــاء فتــم 
م فيــه العديــد مــن  هدمــه بأمــر مــن البلديــة وتــم بنــاؤه مجــددًا عــام » 1952« وقــدَّ
الفنانــن حفلاتهــم؛ كثلاثــي أضــواء المــرح وإســاعيل يــس ومحمــد قنديــل 
ــع  ــن روائ ــر م ــاري الكث ــعود الإبي ــو الس ــه أب ــب في ــا كت ــكوكو، ك ــود ش ومحم

ــدة.. ــة الخال ــه الكوميدي أفلام
- بحر إسكندرية كان واحشني..

 - وأنت كمان كنت واحشنا يا حسن، ينفع كده يا راجل الغيبة دي.. 
)ابتسم ثم تابع(:

 - دا إحنا يا ابني فكرناك هاجرت.. 
 - مانــا قلتلــك الظــروف الــي مريــت بيهــا في التليفــون، وبعديــن أنــت عارف 

أدّ إيــه أنــا بحــب إســكندرية وأدّ إيــه مابحبــش أبعــد عنهــا فــرات طويلة..
- إحنــا كلنــا جنبــك ومعــاك، وبعديــن مــا إحنــا يامــا شــفنا ولســه هنشــوف.. 

هــو فيــه حــد مرتــاح أصــاً..
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اعتدلت في جسلتي ونظرت إلى عينيه بتركيز :
- كنت عايز أحكيلك على حاجة غريبة أوي حصلت معايا النهارده..

 بدا على » كمال« الاهتمام والتركيز، وتساءل:
- حاجة إيه..؟!

- أنــا بقــالي فــرة أحلامــي بتتكــرر كل يــوم.. هــو بالظبــط حلــم واحــد عــال 
بيتعــاد، فيــه بنــت مــا اعرفهــاش ولا عمــرى شُــفتها قبــل كــده..

ــس  ــي ب ــدًا، هتلاق ــادي ج ــل ع ــن يحص ــام ده ممك ــرار الأح ــوع تك - موض
ــوية .. ــك ش ــن بيلاعب ــك الباط عقل

صمتّ قليلً وأنا أتطلع إلى عينيه مباشرة وأطلقت عبارتي كالسهم:
- البنت دي أنا شُفتها على الحقيقة النهارده..

 * * *
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في وقت قريب مضي..
مدينة القاهرة ..

ــس  ــي« رئي ــان ع ــور »عدن ــه الدكت ــى وج ــم ع ــة ترتس ــح الجدي ــت ملام كان
الإدارة المركزيــة للمؤسســات العلاجيــة غــر الحكوميــة »العــاج الحــر« ببدلتــه 
الأنيقــة ومنظــاره الطبــي الــذي أخفضــه قليــاً لتظهــر عينــاه الملونتــان وهــو 

»Alex Clinic« قائــاً: يســتقبل الدكتــور »أشرف« مديــر مستشــفي 
- عامل إيه يا أشرف وإسكندرية عاملة إيه..

ابتسم أشرف وهو يرد:
- بخير يا دكتور وإسكندرية بخير ..

- فاكر سهراتنا زمان قُدام البحر ؟
- طبعًــا يــا دكتــور، ولســه لحــد دلوقتــي النــاس بتســهر عــى الكورنيــش لحــد 

الصبــح..
ابتسم »عدنان« قائلً:

في  ينــام  أحــد  »لا  اســمها  المجيــد  عبــد  لإبراهيــم  بروايــة  فكرتنــي   -
الإســكندرية«.. المهــم ســيبك دلوقتــي مــن الذكريــات، وخلينــا في الموضــوع الــي 

أنــا جايبــك عشــانه النهــارده..
ارتسمت على ملامحه الجدية وهو يسترسل مكملً :

- طبعًــا كان فيــه نــاس كتــر غــرك كان ممكــن أكلفهــم بالملــف ده مــن الــي 
ــه  ــتغل في ــت أش ــذات حبي ــوع ده بال ــس الموض ــا، ب ــا في الإدارة هن ــغالين معاي ش
بطريقــة مختلفــة، ومــا أتقيــدش بأســاليب الشــغل المعتــادة، نظــرًا للأهميــة بتاعتــه 

ــك مالهــاش حــدود .. ــا فيــك وفي ذكائ ولأن ثقتن
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ا، وإن شاء الله أكون أدّها.. - وأنا يا يافندم مقدر الثقة دي جدًّ
الفــرة الأخــرة، ودا  - مافيــا الإتجــار في الأعضــاء البشريــة نشــطت في 
بيرجــع بالتحديــد لمشــاكل الفقــر والجهــل وغيــاب الوعــي، غــر إن فيــة دكاتــرة 
ماعندهمــش ضمــر لقوهــا فرصــة عشــان يحققــوا مكاســب ســهلة، تعــرف 
ــة  ــد العملي ــة بع ــم الصحي ــور في حالته ــن تده ــوا م ــن بيعان ــن المانح إن 78% م
أداء  عــى  قدراتهــم  ضعــف  مــن  بيعانــوا  منهــم   %  73 وحــوالي  الجراحيــة، 
ــا  ــى ليه ــارة دي بق ــاق، التج ــد ش ــاج جه ــي بتحت ــة ال ــام الصعب ــف والمه الوظائ
أكــر مــن مركــز رئيــي عــى مســتوى العــالم، لدرجــة إنهــا بقــت بتكســب أكــر 

ــدرات..  ــارة المخ ــن تج م
- النــاس دي عــار عــى المهنــة، ولــو كان عندهــم ذرة إيــان واحــدة إن 
ــوا  ــم،  كان ــرد في ولاده ــن ت ــات دي ممك ــد، وإن الحاج ــق ح ــبش ح ــا مابيس ربن

ــاعة دي .. ــم بالبش ــوا جراي ــا يعمل ــل م ــرة قب ــف م ــروا أل هيفك
ا.. عشــان كــده  بالــك إحنــا متابعــن الموضــوع دا كويــس جــدًّ - خــيّ 
ــش  ــة ماتقبل ــا أدل ــون عليه ــة وتك ــون دقيق ــا لازم تك ــي هتوصله ــات ال المعلوم

التأويــل.. 
 - عنــدك حــق يــا دكتــور.. أنــا متحمــس لــكل الــكلام الــي حضرتــك قلتــه، 

وهبــدأ شــغل في الملــف ده مــن بكــرة ..
مســتئذنًا  يصافحــه  »أشرف«  والدكتــور  مبتســاً  عدنــان  الدكتــور  أومــأ 
بالانــراف، ليعــود بعدهــا إلى الإســكندرية وهــو يفكــر في كل شيء بــا هوادة..

 * * *
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عــدت إلى البنســيون بعــد توديــع كــال والــذي ظهــر عليــه التعجــب والحــرة 
ممــا رويتــه لــه:

- إزاي يعنــي شُــفتها في الحلــم قبــل مــا تقابلهــا عــى الحقيقــة، دا مــش كلام 
نــاس عاقلــن ياعــم حســن..!

ــت  ــي بقي ــا نف ــل.. أن ــش هزع ــا، م ــح.. قوله ــت ص ــول إني اتجنن ــز تق - عاي
ــي .. ــك في نف بش

- يــا حســن أنــا مــش قصــدي كــده، بــس أنــت كلامــك غريــب شــوية، طيــب 
مــا ممكــن تكــون شُــفتها زمــان قبــل كــده واتخزنــت صورتهــا في عقلــك الباطــن 

فأنــت اتخيلــت إنــك أول مــرة تشــوفها..
- يــا ســام عــى التفســرات العبقريــة، طــب وأنــت شــايف يعنــي إنهــا حاجة 

طبيعيــة إني أقابلهــا بعــد مــا تجيــي في الحلم بيــوم..! 
، أنــا هبتــدي  - بقولــك إيــه يــا أبــو عــي، أنــت خليــت دماغــي بقــت مــش فيَّ
أخــاف منــك يــا عــم، شــكلك كــده بقيــت مــن أوليــاء الله الصالحــن وبقــى ليــك 

كرامــات..
- كرامــات إيــه بــس، طــب إيــه المســلة الفرعونيــة الــي كانــت في الحلــم دي 
ــة أوي وملهــاش علاقــة  ــا شُــفتها، حاجــات غريب وإيــة علاقتهــا بالبنــت الــي أن

ببعــض..!
- حاجــات غريبــة فعــاً.. زي مــا يكــون طلاســم .. بــس أرجــع وأقولــك إن 

دا في الأول وفي الآخــر حلــم.. أنــت بــس الــي مكــر الموضــوع شــوية..
ابتســمت لــه وأنــا أعــذر حيرتــه، كيــف للإنســان أن يفــك رمــوز هــذا الكــون 

المترامــي الأطــراف و هــو لم يســتطع ســر أغــوار نفســه البشريــة بعــد..
 مــر يومــان وأنــا أراقــب فيهــا الرصيــف المقابــل عســى أن تظهــر فتــاتي مجــددًا، 
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ولكــن شــيئًا لم يحــدث و كأننــى أنتظــر وهًمــا كبــرًا كالــراب، انقشــع بــا رجعة..
للانتظــار نــار حارقــة ولوعــة مضنيــة وترقُّــب حــاد، ففيــه تتركــز عقولنــا عــى 
ــا وتتلبســها وتصبــح ممسوســة بهــا، فيثــر جنونهــا  أفــكار واحــدة، تحتــل أرواحن
تباطــؤ الوقــت المســتفز ويقتلهــا الملــل اللامبــالي بشــوقها للنــوال؛ فهــي ســجينة 

مــا تنتظــر، حبيســة مــا تتطلــع إليــه.. لا تســتطيع الانغــاس في مــا ســواه.. !
حينــا حــل اليــوم الثالــث كان كل شــئ مختلفًــا ومباغتًــا؛ فبينــا كنــت أتنــاول 
طعــام الإفطــار في مطعــم البنســيون، إذ لمحــت تلــك الفتــاة عــى نحــوٍ مفاجــئ،  
تقــف أمــام موظــف الاســتقبال وتتجــاذب معــه أطــراف الحديــث وكأنهــا ظهرت 
بغتــة مــن العــدم.. ابتســمت ثــم أخرجــت شــيئًا مــن شــنطتها الجلديــة الســوداء 

وأعطتــه لــه..
أصابتنــي المفاجــأة بالجمــود وأنــا أتأمــل قوامهــا الممشــوق وشــعرها الأســود 
ــى  ــا وه ــا أغراضه ــل عنه ــل يحم ــك العام ــال وذل ــا كالش ــى كتفيه ــاب ع المنس

ــدوء .. ــكل ه ــلم ب ــات الس ــي درج ترتق
انتظــرت قليــاً ثــم توجهــت إلى الموظــف كالمســحور وأنــا أحــك ذقنــي 

بإصبعــي بقليــل مــن التوتــر :
- صباح الخير..

- صباح النور يافندم..
ن على ذلك البادج الصغير فتابعت: لمحت اسمه المدوَّ

- بقولك إيه يا عمور، هي مين الآنسة اللى كانت واقفة هنا دلوقتي؟
الــي حضرتــك بتســأل عنهــا اســمها »ســها« وهــي  - »ســها«. الآنســة 

الجايــة.. الفــرة  البنســيون  في  موجــودة  وهتكــون  معانــا  هنــا  حجــزت 
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- طب ممكن أعرف عنوانها أو أي حاجة عنها؟
- ماينفعش والله أطلّع بيانات النزلاء اللي عندنا ..

عقدت حاجبي وأنا أردف بامتعاض:
- ألف شكر يا عمرو، كمل شغلك أنت..

ــاتي  ــال لعن ــن خ ــة، م ــل الروتيني ــد العم ــى قواع ــي ع ــل غضب ــت كام صبب
السريــة عليهــا، عســى أن تصــادف واحــدة مــن تلــك اللعنــات تعويــذة ســحرية 
ســوداء، ينهــار عــى إثرهــا كل مــا هــو جامــد وثابــت و رتيــب، وينخســف إلى مــا 

دون الأرض الســابعة..!
 * * *

فــاق  قــد  الدكتــور أشرف إلى منزلــه، والحنــن لطفلتيــه الجميلتــن  عــاد 
الاحتــال، فتحــت لــه إبنتــه الصغــرى »مــي« بشــعرها الكســتنائي، وبذلــك 
النمــش المتناثــر عــى خديهــا،  وهــي تتقافــز مــن الســعادة لتتعلــق في رقبتــه بيديهــا 
الناعمتــن وتقبلــه، أمــا زوجتــه »ســميرة« أســتاذة الجامعــة، فقــد قامــت باحتوائــه 
داخــل أحضانهــا الدافئــة، كطفــل يعــود إلى أمــه بعــد أيــام طويلــة مــن الغيــاب..
كانــت قــد أعــدت لــه طعامًــا ســاخنًا ممــا لــذ وطــاب، خاصــة الملوكيــة التــي 
يحــب أن يتناولهــا مــن صنــع يديهــا، بعــد تنــاول الغــداء، جلســت الأسرة تشــاهد 
برنامجـًـا ترفيهيًــا عــى الشاشــة الكبــرة، ممســكين بأكــواب لذيــذة مــن عصــر المــوز 
الممــزوج باللبــن، تمنــى مــن قلبــه، حــن رأى كل تلك الســعادة، ألا تفرقهــم الأيام 
قــط، وألا يصــب عليهــم الزمــان بعضًــا مــن شرابــه المــر.. العائلــة هــي القــوة ولا 
شيء يعلــو فــوق رابطــة الــدم؛ فالوحــدة ثعلــب شرس يفتــك بالفــرادي، ويخشــى 

مــن الجماعــات.. !
ــن  ــعر م ــف الش ــرة، خفي ــه حُ ــم، في وجه ــئ الجس ــر، ممتل ــيني العم كان خمس
كثــرة الأيــام ومــن ديمومــة التفكــر عــى عكــس مــا كان في صبــاه مــن خصــات 
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كثيفــة وناعمــة، كان ترتيبــه متقدمًــا عــى بقيــة دفعتــه عنــد التخــرج، وكان ضمــن 
ــون  ــن لا يعرف ــخاص الذي ــك الأش ــن أولئ ــة، كان م ــابي في الجامع ــاد الط الاتح
الفشــل، ولا يرضــون بالإخفــاق، عــى أرض الســباق هنــاك نوعــان،  نــوع 
يحــارب حتــى آخــر رمــق، ويصــل في وقتــه المحــدد، ونــوع آخــر متــواكل يصــل 
دائــاً بعــد فــوات الأوان واهًمــا نفســه أنــه مغلــوب عــى أمــره،  فــا هــو يغلــب، 

ــتقيم..! ــره يس ولا أم
عنــد منتصــف الليــل، أطفــأ أنــوار غرفــة النــوم، وغطــى رأســه بلحــاف أبيض 
ــكون،  ــى بالس ــاً ومغط ــه مظل ــد، كان كل شيء حول ــوده بع ــه وج ــارد، لم يدفئ ب
ــي  ــأة وه ــه فج ــه غرفت ــت علي ــي اقتحم ــة الت ــوداء الرفيع ــباح الس ــك الأش إلا تل
ــه بالفــزع وهــب جالسًــا عــى السريــر، حــن رأى  تــرخ بصــوم مكتــوم، أصاب
ــه مــن كل اتجــاه، تقــدم أحدهــم نحــوه ببــطء وأشــار  عــرات منهــم يحيطــون ب
ــا أحمــر  ــا في موضــع الانفصــال شــلًا دمويًّ إلى جــزء ينفصــل عــن جســده مخلفً
ــاء  ــوب الدم ــزداد منس ــب وي ــهد  الرهي ــس المش ــال نف ــة الظ ــرر بقي ــون، لتك الل
ــكل  ــن بش ــا الأن ــد بعده ــة،  يتزاي ــة ملعون ــرة قاتم ــت كبح ــي تحول ــة الت في الغرف
أعمــق مســببًا ارتجاجًــا أطــاح بــكل شيء في الهــواء، ليزيــد الكابــوس المرئــي مــن 

ــي..! إيلامــه للرائ
 * * *

تكــررت رؤيتــي لهــا بعــد ذلــك في بهــو البنســيون، وكانــت قــد بــدأت تلاحــظ 
انشــغالي بهــا، وتجــاري نظــراتي بتوائمهــا، الأعــن مــرآة الــروح ..

ــرأة،  ــذه الج ــرف سر ه ــا، لم أع ــت منه ــرأت واقترب ــيات تج ــدى الأمس في إح
ــرات.. ــاء بالنظ ــن الاكتف ــل م ــغف أو المل ــه الش لعل

- آنسة سها..؟
نظرت إلى متعجبة:
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- حضرتك تعرفني..؟
- يعني تقدري تقولي كده..

تلفتت حولها لتنادي على أحد العاملين، لتشكوني، ولكني تابعت:
- مــش هاخــد مــن وقتــك أكــر مــن خمــس دقايــق، هحكيلــك عــى حاجــة 

وهقــوم عــى طــول..
صمتت وأطرقت رأسها فجلست:

- اتفضل.. خير عايزني في إيه..
- بصي يا ستي أنا اسمي حسن..

قاطعتني قائلة:
- بيانــات حضرتــك الشــخصية ماتهمنيــش، ياريــت ندخــل في الموضــوع عــى 

طــول ..
بدا صوتي واثقًا وأنا أقول:

- أنا حلمت بيكي..
- طيب وإيه اللي فيها.. طبيعي إن كل الناس بتحلم ببعضها..

صمتّ قليلً قبل أن ألقي القنبلة بكل بساطة وأنا أركز على عينيها:
- أنا حلمت بيكي قبل ما أشوفك..

نظرت إلّي غير مصدقة وهي ترد بلهجة أقرب إلى السخرية:
- من فضلك أنا معنديش وقت للكلام الفاضي ده..

- دا مــش كلام فــاضي، دا حقيقــة، أنــا فعــاً حلمــت بيكــي وبعديــن شُــفتك 
ــم وابتســامتك  ــي لابســة أحمــر في الحل ــا أعرفــش ممكــن أثبــت دا إزاي .. كنت وم

كانــت حلــوة ..
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ابتسمت ثم قالت: 
ــه ده.. أنــت شــكلك كــده حــد فــاضي ومــش لاقــي  ــي أنــت بتقول ــه ال - إي

ــا.. ــة تعمله حاج
- مــش موضــوع فضــا عــى أدّ مــا هــي حاجــة غريبــة حصلــت معايــا وكان 

لازم أقولــك عليهــا..
- طيب هستأذنك عشان لازم أطلع أوضتي دلوقتي..

- هنكمل كلام بعدين..؟
شردت لحظة:

- هفكر ..
 * * *

قبل عدة سنوات ..
صيف عام 2010..

لم تســتطع »ســمية« تلــك الســيدة الريفيــة البســيطة، التــي تحمــل أطنانًــا مــن الهموم 
فــوق كتفيهــا، إيقــاف تلــك الدمــوع الملتهبــة التــي تنســاب مــن مقلتيهــا، وذلــك المــوت 

البطــيء الــذي يقذفهــا إلى شــاطئ مجهــول كزجاجــة بها رســالة منســية..
كانــت تبتئــس عــى حــال زوجهــا »عبــد الــرازق زيــدان« ذلــك الرجــل المثابــر 
الــذي تشــققت يــداه واســمرت بشرتــه مــن العمــل بالفلاحــة في أرضــه الصغــرة 
طيلــة النهــار، ذلــك الرجــل الــذي كافــح طويــاً مــن أجــل أبنائــه الثلاثــة - فــؤاد 
ــو  ــاقية، لا ه ــدور في س ــور ي ــرى، كث ــي الأخ ــا ه ــن أجله ــود – وم ــالم ومحم وس

يتوقــف ولا هــو يحصــل عــى مــا يريــد .
كان مســتكيناً في جلســته عــى تلــك الأريكــة الخشــبية المنجــدة والمهيئــة للتفكك 
ــة  ــه بطاني ــا أو أقــل، تغطــي ركبتي ــزداد فيهــا الثقــل جرامً والســقوط في أي لحظــة ي
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ــام  ــا بأك ــا رماديً ــدي جلبابً ــون، يرت ــة الل ــة بني ــا ورودٌ باهت ــوم عليه ــة مرس خفيف
واســعة، تطبــع ابنتــه الصغــرة قُبلــة حانيــة عــى إحــدى وجنتيــه فتشــعر بخشــونة 

ــه، والتــي نبتــت في الأســبوعين الأخيريــن.. ! شــعيراته المتناثــرة في أنحــاء ذقن
ــام  ــه أم ــزاز صورت ــامٌ لاهت ــعٌ واستس ــارٌ موج ــل انكس ــي الرج ــكن في عين س
ــرب  ــض بالق ــرح الراب ــك الج ــن ذل ــث م ــت تنبع ــي كان ــاع الت ــن الأوج ــرآة، لك الم
ــا لانتــزاع إحــدى كليتيــه  مــن بطنــه لم تســكن، ذلــك الجــرح الــذي كان بابًــا ملعونً
بمحــض إراداتــه، في عمليــة جراحيــة خادعــة، لعــاج مــا فيهــا مــن أمــراض وهمية، 

ــا أن يكــون مؤهــاً للســفر إلى إحــدى بلــدان النفــط ..  حتــى يتســنى لــه صحيًّ
كيــف لم يســتطع أن يلمــح في عيــون أولئــك الأوغــاد، الــرور الكامنــة 
فيهــم، وكيــف لم يلحــظ لعابهــم الــذي كان يســيل عــى اجتــزاء أعضائــه، وسرقــة 
ــكان  ــاً ل ــو قلي ــة ول ــم الكالح س في وجوهه ــرَّ ــد تف ــو كان ق ــه، ل ــا يملك ــى م أغ
ــض  ــن.. في بع ــف الأذن ــا خل ــال لتثبيته ــا أحب ــة له ــة زائف ــا أقنع ــفّ أنه ــد استش ق

ــإدراك..! ــوات الأوان ل ــد ف ــتدراك بع ــال للاس ــاك مج ــون هن ــان لا يك الأحي
كان يعلــم أنــه حتــى وإن اســتطاع أن يلملــم شــتات نفســه وأن يســتعيد 
عنفوانــه وقــواه، فلــن يســتطيع أن يقبــض بيديــه عــى أي انتقــام؛ فالبحــث عــن 
بضعــة أشــخاص في مدينــة مليونيــة كالقاهــرة يبــدو كعمليــة البحــث عــن رفــات 

ــط..  ــاق المحي ــفينته في أع ــت س ــل، غرق رج
القاهــرة..! هــذه المدينــة المزدحمــة بــكل شيء، الســكان، المســافرون، الغربــاء، 
الســيارات، الشــوارع، المقاهــي، محــات الطعــام، عربــات الفــول، ضجيــج 
القطــارات، حبيبــات العــرق المتصببــة عــى الوجــوة، المبــاني الحكوميــة، الآثــار، 
ــرة،  ــادق الفاخ ــدارس، الفن ــة، الم ــد اليومي ــراء، الجرائ ــة، الفق ــخصيات الهام الش
المراكــب النيليــة، النــوادي، الحــواري، بيــوت الصفيــح، والفيــات المؤطــرة 

ــام..! ــدًا ولا تن ــدأ أب ــي لا ته ــة الت ــذه العاصم ــرة، ه ــة.. القاه ــجار عالي بأش
 * * *
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 مهما بلغت السعادة الفردية من علو ..
فإنها تظل محدودة وقاصرة ..

إلى أن نتشاركها مع من نحب ..
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ــى  ــي، إلا أن إصراري ع ــة في تجاهُ ــا الواضح ــرى محاولاته ــرة أخ ــت م توال
التقــرب منهــا كان أقــوى، كنــت أحــب ابتســامتها وطريقتهــا في الــكلام، شــعرت 
وكأنهــا مــاكٌ ســاويٌّ قــد جــاءني مــن فــردوس علــوي، لكــي يمــأ حيــاتي 

ــا.. ــا براقً ــا لامعً ــا لونً ــة ويمنحه ــة الرمادي الخاوي
ــة العشــاء، فجلســت في المقعــد المواجــه لهــا  ــاء تناولهــا وجب رأيتهــا مجــددًا أثن

بــكل ثقــة:
- مساء الخير ..

- أنت تاني ..
- أنــا مــش عــارف انتــي بتضايقــي منــي ليــه.. أنــا شــخص محــرم عــى فكــرة 

ومبــاشر.. يعنــي لــو فيــه أي أفــكار مــش كويســة في خيالــك، ياريــت تطرديهــا..
- أنــا مــا أعرفكــش أصــاً عشــان أكــوّن عنــك أفــكار في خيــالي.. بــس مفيش 

مشــكلة، اتكلــم يمكــن أفهــم أنــت عايــز منــي إيــه بالظبط..
- أنا مش عايز أي حاجة.. أنا حابب بس نكون أصحاب..؟

- وإيه المناسبة..
ــت  ــي.. حلم ــش تصدقين ــي مارضتي ــي ال ــده وانت ــل ك ــك قب ــا قلتل ــا أن - م

ــوفك.. ــا أش ــل م ــي قب بيك
- في كل الأحــوال دي مشــكلتك أنــت .. دا لــو افترضنــا إن كلامــك مظبــوط 

ومــش بتهلــوس  ولا حاجــة.. ! 
- انتــي مكــرة الموضــوع عــى فكــرة، أنــا يــادوب عايــز أدردش معاكــي 
شــوية.. لأني شــايف الموضــوع يســتحق.. عــى الأقــل بالنســبة لي.. ولــو حســيتي 

ــاني.. ــي ت ــم معاك ــش هتكل ــدك إني م ــك.. أوع إني بضايق
ــرًا ،  ــا بعدهــا أطــراف الحديــث لوقــت طويــل وحكيــت لهــا عنــي كث تجاذبن
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فأنصتــت لي باهتــام، وبــدأت في الاندمــاج بالتدريــج،  فحكــت لي هــي الأخــرى 
ــا  ــت انتباهه ــي في لف ــا بنجاح ــعرت حينه ــي ش ــل، لكن ــدر كان قلي ــا بق ــن حياته ع
وإثــارة إعجابهــا لأنهــا بادلتنــي الابتســامات،  الابتســامات مــن إشــارات القبول..!

ــت أتســاءل في نفــي، هــل كان  ــك، وكن ــرًا بعــد ذل تواصلــت جلســاتنا كث
مقــدرًا لي منــذ البدايــة أن أقابلهــا في هــذا التوقيــت الدقيــق لكــي تكــون بجانبي؟!
كيــف إذا رأيتهــا بقلبــي قبــل أن تراهــا عينــاي، هــل الإســكندرية معنيــة دومًــا 

ــي الرائعة؟ بأيام
 كنــت أزيــح هــذه التســاؤلات جانبًــا أغلــب الوقــت ولا أهتــم، كل مــا 
ــه، ســأعتني بالنتائــج وســألقي بالمقدمــات في أقــرب ســلة  ــا في يهمنــي هــو مــا أن

المهمــات..! 
حياتهــا  وعــن  أسرتهــا  حــول  الحديــث  معهــا  أتجــاذب  أن  تحــب  تكــن  لم 
ــة، أخبرتنــي أنهــم مســافرون إلى الخليــج منــذ ســنين، ويرســلون لهــا مــا  الاجتماعي
يزيــد عــن حاجتهــا هــي وأخيهــا الــذي يشــاركها شــقتها في أحــد الأحيــاء القريبــة، 
لم تكــن عــى وفــاق كبــر معــه،  لــذا فقــد نزلــت في البنســيون لتريــح أعصابهــا حينـًـا، 
ــبب  ــا بس ــي، أن ــا مث ــدة يحاصرانه ــع الوح ــارق وصقي ــرودة التف ــها، ب ــكينة س مس
مــوت الأحبــة وهــي بســبب ســفرهم، الأســباب تتعــدد و تتلــون وتطفــو في 

ــباب..! ــات والأس ــال المقدم ــا إذًا في إهم ــت محقً ــدة، كن ــة واح ــة نتيج النهاي
 كنــت أقابلهــا في كل مواعيــد تنــاول الطعــام والســهرات الليليــة تقريبًــا،  في 
مطعــم البنســيون، الــذي كان يحــرص عــى تشــغيل أغنيــات عربيــة قديمــة طــوال 
الوقــت، أو إيطاليــة، تضفــي نوعًــا مــن الأصالــة عــى المــكان.. أهديــت لهــا أغنيــة 
للعندليــب وأهدتنــي أغنيــة لفــروز، فأيقنــت أنهــا تبادلنــي مشــاعر الإعجــاب..!
كنــت أدرك أننــي شــخصٌ انطوائيًــا.. وأن هــذا الترقــب الــذي أعيشــه يعنــي 

أن عقــي قــد التهمــه الشــغف.. وأسرهُ الفضــول ..
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أن  و  الخامــدة..  مشــاعري  لإشــعال  طريقهــا  في  بهــا  التعلــق  شرارة  وأن 
الزلــزال قــد بــات وشــيكًا.. ومتوقعًــا..

ــذي  وكنــت أحــاول أن أوقــف كل هــذا.. وأن أســيطر عــى ذلــك التغــر ال
ــور في وســط الظــام الحالــك.. ظهــر فجــأة.. كشــعاع ن

أو كشــعلة نــار في غابــة موحشــة.. وظــال الوحــدة رغــم ذلــك تقتلنــي مــن 
الأعــاق.. كــم مــن مــرة دفعتنــي بــرودة الوحــدة إلى حــب التــاشي.. وإلى الرغبــة 

في المــوت..
كــم مــرة ســأصمد أمــام نحيــب نبضــاتي التــي تتــوق إلى حــرارة الحيــاة 

المشــركة.. فتعــود إلى روحــي مــن جديــد ..
ــاة والأمــل  ــة الحي ــه يحتــر .. وأن الحــب هــو قِبل ــي أن كــم مــرة أخــرني قلب

ــر .. الأخ
ــذا ..  ــي كل ه ــا عق ــاوم فيه ــي ق ــرات الت ــدد الم ــوازي ع ــن ي ــك لم يك كل ذل
ــة  ــي ورغب ــل وأنكــره وشــكك في وجــوده.. وأخــرني أن كل ذلــك حنــن وقت ب

ــر ..  ــر لا أكث في التغي
ستودي بي إلى الهاوية ..

ربما لأنني كنت عاجزًا عن كسر حاجز الرهبة.. 
تجاة الذوبان في روح أخرى ..

أو لأنني أطأ بقدميّ في أرض جديدة لأول مرة..
كأول خطوة للإنسان على القمر..

البدايات دائمً مربكة.. 
و لكن الحياة تحتاج إلى جرأة وحسم.. 

كي تخرج أسرارها الساحرة..
 وأحاسيسها الفريدة..
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ــد  ــتثنائيًّا.. فلق ــا.. واس ــرة مختلفً ــذه الم ــدا كل شيء ه ــد ب ــك فق ــع كل ذل وم
ــة.. ــا ربيعي ــت أيامً ــة.. وعش ــديدة الزرق ــا ش ــواج في عينيه ــك الأم ــت تل رأي

ــوارئ في أي  ــد الط ــذب ي ــكاني أن أج ــع،  فبإم ــار مندف ــب كقط وإن كان الح
وقــت، لكــي أجــره عــى التوقــف مــن أجــي وتحقيــق مــا أريــد .. كنــت أســعد 
النــاس قلبًــا، وأكثرهــم توقًــا لبــزوغ الشــمس، شــمس اللقــاء المنتظــر المتســارع، 
الــذي يحــوّل ســاعات التأمــل في ملامحهــا إلى لحظــات خاطفــة، أسرع حتــى مــن 

ومضــات الــرق المتتابعــة في الســاء..
كان قلبــي يحدثنــي أنــه لا يوجــد هنــاك مــا أخــره، وأن المجازفــة هــي 
اختيــاري الوحيــد حتــى لا تذبــل زهــرة العمــر الخــراء وأعيــش بعدها في ســنين 
الوحــدة القاســية، لم يكــن هنــاك فــرار هــذه المــرة أمــام تلــك العيــون التــي كانــت 

تحــوي بداخلهــا وعــود الحــب والأمــان.. 
 * * *

حينــا تــألأت النجــوم في تلــك الليلــة، وتوســط القمــر الســاء ليــيء 
الملكــوت اللامتناهــي، ســكنت ريــاح كانــت قــد اشــتدت فجــأة عــدة ســويعات 
بغــر إنــذار، نزلــت إلى الأســفل، وألقيــت الســام عــى ســنيور »ماركــو باولــو« 
نجــل »أنطونيــو باولــو« الإيطــالي العجــوز الــذي أنشــأ هــذا البنســيون منــذ وقــت 
طويــل، إلى أن تــوفي منــذ ســنوات قليلــة ليتــولى ابنــه مــن بعــده إدارة المــكان، كان 
ماركــو شــابًا وســيمً أخــر العينــن صاحــب ابتســامة ودودة ونظــرات ذكيــة، لم 
أرَ فتــاتي في المطعــم، فســألته عنهــا، أخــرني أنهــا خرجــت عنــد الغــروب ولم تعــد 
حتــى الآن، لم يكــن ذلــك شــيئًا معتــادًا؛ لــذا فقــد أثــار اســتغرابي، شــغل ماركــو 

ســيمفونية إيطاليــة، بينــا كنــت أتنــاول طبقًــا لذيــذًا مــن الباســتا.. 
عرفــت بعــد ذلــك أنهــا عــادت في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، لم أســألها 
ــن  ــد أن أطمئ ــت أري ــة، كن ــا الخاص ــل في أموره ــق لي أن أتدخ ــن شيء.. لا يح ع
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عليهــا وقــد كان، كل مــا هــو غــر معتــاد يســبب التوتــر حتــى وإن كان مبهجًــا، 
ــب،  ــد للح ــل جي ــن موص ــا، الأع ــت أعينن ــن التق ــي ح ــات قلب ــارعت دق تس
وللمشــاعر وللأحاســيس وللــكلام الصامــت المغلــف بالحنــان، كانــت الأزهــار 
ــه إلى بســتان عطــري  ــا تقــع نظراتهــا علي ــا لتحــول م ــة تفيــض مــن عينيه الوردي

ــذاب.. ــاحر وج س
ــخص  ــت أني ش ــد أيقن ــا ق ــن أنه ــد م ــه، لا ب ــوم ب ــا أق ــي كل م ــت تبادلن كان
هــادئ ومريــح وطيــب القلــب؛ لــذا فقــد فتحــت لي قلبهــا كشــخص يفتــح بــاب 
بيتــه لشــخص غريــب يطرقــه، لكــي ينقــذه ويخبئــه مــن عاصفــة موســمية تــرب 

الشــوارع والطرقــات..   
بعــد عــدة أيــام، قمــت بــراء شــقة قريبــة مــن البحــر، يبــدو أن إقامتــي 
في الإســكندرية ســتطول، أحــب أن يكــون لي مكانًــا دائــاً هنــا، حتــى إذا مــا 
اضطرتنــي الظــروف للســفر إلى القاهــرة، اســتطعت العــودة إلى هنــا في أي وقــت..
ســافرت إلى القاهــرة لإحضــار بعــض الأوراق الهامــة، وتوجهــت إلى شــقتي 
التــي كانــت قريبــة مــن مســجد الحســن، أقــرأ بعضًــا مــن الجرائــد اليوميــة بهــدف 
تمضيــة الوقــت، ولقتــل الملــل الــذي لا يريــد أن يفارقنــي وكأنــه كالقطــط بســبعة 

أرواح    ..
أصبحــت الميــاه المغليــة جاهــزة الآن لصنــع كــوبٍ مــن الشــاي بالنعنــاع تزامناً 
مــع خفــوت أشــعة الشــمس نســبيًا بالخــارج لتخــف الحــرارة عــى المتجولــن منــذ 

الصبــاح كخلايــا النمــل النشــطة.. 
اتجهــت إلى البلكونــة اللطيفــة، وراقــت لي فكــرة التأمــل في الشــارع الصاخــب 
الطويــل، كنــت أراقــب المــارة في صمــت وأنــا أرتشــف مــن كــوبي باقتصــاد لكــي 

يســتمر في مرافقتــي في وقفتــي هــذه أطــول فــرة ممكنــة..  
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ــتقبلني  ــة تس ــن وروحانيات ــجد الحس ــا مس ــي زرت فيه ــرة الأولى الت ــذ الم من
ــذ زمــن طويــل.. كانــت صــاة الفجــر  ــه من ــا وكأننــي أصــي في ــه سريعً ــد باب عن
بــكل ســكينتها وجلالهــا أســعد أوقــاتي؛ حيــث تداعبنــي نســات النهــار الوليــدة 

ــق .. ــان العمي لتلمــس أعماقــي جواهــر الســام والإي
ــائحين  ــة وكان الس ــددة ومتنوع ــجد متع ــزور المس ــي ت ــيات الت ــت الجنس كان
ينتــرون حولــه في كل اتجــاه، وخاصــة في خــان الخليــي لــراء الهدايــا التذكاريــة 
المميــزة، كنــت أفكــر كيــف أن كل هــؤلاء المســافرين قــد أتــوا مــن بلدانهــم 
ــة للتجــول في دهاليــز  ــة بــكل مراحلهــا التاريخي ــارة الحضــارة المصري البعيــدة لزي

ــدة..  ــز الخال ــرة المع ــاضي وأسراره في قاه الم
كنــت أراقــب تلــك الشــقراء الحســناء والتــي بــدت لي أنهــا مــن بــاد شــال 
ــا  ــت يمينً ــي تتلف ــا وه ــن أمره ــرة م ــا في ح ــا أنه ــى ملامحه ــا ع ــا وكان جليًّ أورُبّ
ويســارًا باحثــة عــن شيء مــا.. حــن اســتوقفت رجــاً كان يمــر بجوارهــا 
بالصدفــة يرتــدي ملابــس رماديــة اللــون رديئــة الجــودة، ودار بينهــا حــوار قصــر 
ومــا لبــث أن أشــار لهــا باتجــاه المســجد، ليبــدو مــن ذلــك أنهــا كانــت تســأله عــن 

ــه..  مكان
كان كل ذلــك طبيعيًــا وغــر لافــت للانتبــاه، ولكــن مــا حــدث في اللحظــات 
ــك  ــت تل ــن هم ــه.. ح ــت ذات ــتيائي في الوق ــاشي واس ــار انده ــا أث ــو م ــة ه التالي
الرجــل..  إياهــا  أعطــاه  الــذي  الوصــف  بنــاءً عــى  الانــراف  الشــقراء في 
اســتوقفها في خشــونة منفّــرة.. وطلــب منهــا أن تعطيــه نقــودًا في مقابــل إرشــادها 
لمــكان مســجد الحســن.. حينهــا نظــرت لــه الفتــاة نظــرات كالســهام تحمــل مزيًجــا 
مــن الاســتغراب والاحتقــار وهــي تخــرج مــن أحــد جيــوب بنطالهــا الجينــز 
الأزرق ورقــة مــن النقــود لم أتبينهــا.. اختطفهــا الرجــل في سرعــة ودســها في 

ــان .. ــكل امتن ــوي ب ــه العل ــب قيمص جي
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شــعرت بالــدم يتصاعــد إلى رأسي وأنــا أشــعر بالهــواء ينفــد مــن رئتــيّ نتيجــة 
لمشــاعر المهانــة التــي وصمنــا بهــا ذلــك الطــاع المعتــوة والــذي جعلنــي أسرع في النــزول 
عــر درجــات الســلم الخافــت مندفعًــا للخــارج لأنقــذ مــا تبقــى مــن ســمعة الوطــن ..

حــن وصلــت لمــكان التلاقــي بينهــا، لم أجــد أحــدًا.. وإنــا مئــات الوجــوه 
المألوفــة الهائمــة في أحوالهــا اليوميــة بملامــح متجمــدة وكأن كل مــن كانــوا 
بالشــارع قــد تــم إخضاعهــم لتجربــة طبيــة غامضــة،  تنــزع البريــق مــن عيونهــم.
كانــت الفتــاة الشــقراء قــد إختفــت في لحظــات وتاهــت وســط المــارة.. حتــى 
عندمــا بحثــت عنهــا أمــام المســجد لأعتــذر لهــا عــا كان.. لم أعثــر لهــا عــى أثــر، 

شــأنها شــأن ذلــك الرجــل رديء الخلــق والثيــاب .
ــد في  ــذا البل ــاء ه ــا وأبن ــورتي أن ــن ص ــراودني ع ــكار ت ــي والأف ــت ليلت أمضي
أذهــان هــؤلاء الــزوار والســائحين، الوافديــن إلينــا مــن كل النواحــي والبقــاع.. 
إلا أنهــا رغــاً عنــي، وبعــد تفكــر عميــق، وجدتهــا هــي الأخــرى.. قــد تاهــت 

وســط الزحــام.. !  
حــن عــدت إلى الإســكندرية في اليــوم التــالي، أبلغتهــا بخــر شرائــي للشــقة، 
وعــن اســتمراري في الإقامــة في البنســيون الفــرة القادمــة حتــى أنتهــي مــن 
تجهيزهــا لكــي أنتقــل للعيــش فيهــا، فأظهــرت ســعادة جمــة، وأخبرتنــي أنهــا 
ــة إلى  ــادت مبتهج ــا.. ع ــا دومً ــي هن ــب في بقائ ــا ترغ ــرت وأنه ــد تأخ ــوة ق خط

ــعادتها.. ــا لس ــتُ أن ــقتها، وابتهج ش
ــة  ــخصيتي المختلف ــا لش ــت انعكاسً ــي كان ــيون والت ــي بالبنس ــت غرفت  تأمل
بالمصادفــة البحتــة؛ فقــد كان اللــون الأزرق يهيمــن عــى المــكان والــذي تنوعــت 
لوحاتــه العديــدة مــا بــن لوحــات تظهــر فيهــا أمــواج البحــر وأشرعــة الســفن، 

وأخــرى لقطــط بيضــاء تلعــب ببكــرات مــن الخيــط الملــون.. !
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ــر  ــات الب ــن همه ــارج وع ــج بالخ ــالم المزع ــن الع ــا ع ــل فيه ــا أنفص ــا هن أن
ــذة، فأســافر إلى فرنســا، وأقــي  ــالاتي اللذي ــا في بحــور خي التافهــة، وأســبح هن
ليلــة عيــد الميــاد في جــزر الهــاواي، و أقابــل المشــاهير، وأظهــر في البرامــج وعــى 
الشاشــات، الأحــام والخيــال زوجــان ســعيدان،  والواقــع هــو ظــروف الحيــاة 

التــي تعكــر صفوهمــا..
 كانــت أحلامــي تتجمــع هنــاك في شــتاء باريــس عنــد بــرج إيفــل مــع حبيبــة 
تغــر حيــاتي وتحــرك مشــاعري الراكــدة وتشــدو معــي أغنيــات فــروز الشــتوية ..
تطلعــت إلى الثلــوج المتســاقطة في الخــارج مــن خــال نافــذتي الزجاجيــة 
ــا في  ــت أحبه ــذة، كن ــيكولاتة لذي ــن ش ــا م ــاول قطعً ــا أتن ــدًا وأن ــت بعي وسرح

طفولتــي.. 
ــم، لم  ــم أهت ــارج، فل ــب في الخ ــامعي صخ ــى إلى مس ــار.. تناه ــة النه في نهاي
ــة مــن التافهــن، الذيــن لم  ــد أنهــم حفن أراقــب حتــى مــن خلــف الزجــاج.. لا ب
ــد الســاكن،  ــا في هــذا الركــن البعي يعرفــوا حقيقــة هــذا العــالم بعــد.. ســأظل هن

ــالي..! ــوتي ولا أب ــتمتع بقه ــن وأس ــب وأدخ ــرأ الكت أق
يــا لســطحية العقــول التــي تنشــغل فقــط بــا يــدور حولهــا، أنــا أنشــغل دومًــا 

بــا يــدور خــارج حــدود عالمــي، وتجذبنــي الأشــياء البعيــدة لا القريبــة.. !
كانــت قطــرات المطــر قــد بــدأت تتجمــع عــى زجــاج النافــذة، بينــا إرتديــت 
بيجامــة النــوم الرماديــة، واســتلقيت عــى سريــري المريــح حتــى تهــت في غياهــب 
عــالم الأحــام الدافــئ، بعــد أن أطفــأت أنــوار الغرفــة وبقيــت إضــاءة خافتــة تــأتي 

مــن الخــارج، لتؤنســني في ليــل الشــتاء الطويــل.. 
ــر،  ــاذاة البح ــا في مح ــر به ــة لأس ــة أنيق ــتقل دراج ــا أن أس ــب أحيانً ــت أح كن
فأنطلــق مسرعًــا عــى الطريــق الناعــم المنبســط لتداعبنــي تلــك النســائم البحريــة 
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البــاردة ومــا إن أصــل إلى أقــى سرعــة ممكنــة حتــى أفــرد ذراعــيّ في الهــواء 
ــة.. !  ــه أجنح ــر ل كطائ

ــون الرمــادي،  ــة كطفــل في المــاضي، في لوحــة مــن الل ــي كل ليل كنــت أتخيلن
تغمــره الســعادة وهــو يرقــص مــع وردة حمــراء بــكل بــراءة، رقصــات طفوليــة، 

ــه في الفضــاء الفســيح..!  ــردد بعدهــا صــوت ضحكات ي
 * * *
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» جمال الأماكن لا يكتمل ..
 إلا بوجود الأحبة فيها..«
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ــدى  ــاحرتين، في إح ــها الس ــيّ س ــل عين ــا أتأم ــي وأن ــارة في ذهن ــرددت العب ت
ــتٍ إلى  ــن وق ــا م ــا له ــت أدعوه ــي كن ــاطبي، الت ــو الش ــة بكازين ــياتنا اللطيف أمس
الآخــر.. كانــت ترتــدي قميصًــا نســائيًّا وســاعة يــد بنفــس اللــون، وتلمــع عيناهــا 
ــراح في  ــع الأف ــار ينابي ــى انفج ــث ع ــة تبع ــامة جذاب ــا ابتس ــن محياه ــق، يزي في تألُّ

ــراء .. ــا خ ــح مروجً ــرة، فتصب ــوب المتصح القل
ــه.. هــل تحــدث الأشــياء  ــت أعــرف إجابت   طرحــت عــى نفــي ســؤالً كن

ــة..؟ ــل الصدف ــن قبي ــا م ــة حقً الإعجازي
 هــل الحــب في حــد ذاتــه، يعــد إعجازيًــا، كنــت أرى دومًــا أن الحب هو شــعور 
طبيعــي وفطــرة  مغروســة في البــر، لا يوجــد مــا يثــر العجب بشــأن تلــك الزهرة 
البنفســجية التــي تنبــت في القلــوب المحبــة البيضــاء.. كل مــا يثــر الاندهــاش هــو 
مــا يفجــره ذلــك الإحســاس مــن قــدرات ومــن طاقــات في النفــوس، إن الأفعــال 
التــي نصبــح قادريــن عــى القيــام بهــا والتغيــرات التــي نســتطيع أن نقــوم بإحداثها 
ــاه العميــق، إن  ــة، هــو الإعجــاز بمعن ونحــن تحــت تأثــر تلــك العواطــف الملتهب

الحــب هــو مجــرد دافــع لوقــوع أي معجــزة، نحــن المعجــزة..
- تعــرف يــا حســن إني بعشــق ريحــة البحــر، ليــه مابيعملــوش معطــرات 

ــر.. ــة البح بريح
- يعنــي كل حاجــة في حياتنــا هتبقــى صناعيــة، خــي حاجــة واحــدة تفضــل 

طبيعيــة..
)ردت مبتسمة(:

- عندك حق ..
- سها.. أنا كنت عايز أقولك حاجة مهمة..

ــيّ، وشــعرت بهــا ترتعــد  ابتســمت في خجــل وهــي تتحاشــى النظــر إلى عين
ــان .. حــن لامســت يداهــا بــكل حن
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- اللي أنت عايز تقوله أنا عارفاه..
- طيب وإيه رأيك فيه..؟

- حابة أسمع رأيك أنت الأول..
- أنــا شــايف إن كل الــي حصــل ده مســتحيل يكــون صدفــة، دا قــدر 

زمــان.. مــن  ومكتــوب 
- طيب مش يمكن اللي هتقوله ده من ناحيتك أنت بس..

- لا ما أعتقدش..
- إشمعنى..

- عينيكي مبسوطة..!
ــا  ــى م ــا ع ــة موافقته ــها، معلن ــئ برأس ــي توم ــعة وه ــامة واس ــمت ابتس ابتس
أشرت عليــه، حينهــا شــعرت بالعــالم مــن حــولي يتلاشــى ويــذوب، ووجدتنــي في 
مركــب يهتــز عــى صفحــة ميــاه بحــرة زرقــاء شــفافة،  تشــاركني فيــه ســها وقــد 
ــى،  ــا اليمن ــف أذنه ــراء خل ــكنت وردة حم ، وس ــاجٌ ورديٌّ ــها ت ــى رأس ــل أع احت
بينــا أضــاء وجههــا كل مــا حــولي، كشــمس بيضــاء، أشرقــت عــى الوجــود لأول 

مــرة..!  
ا عــى ســطح الميــاه، وخصــات شــعرها المتمــردة تتطايــر في كل  مشــينا ســويًّ
ــطح  ــا في س ــدث اضطرابً ــن أن تح ــة م ــر نعوم ــا أرق وأكث ــت قدماه ــكان، كان م
ــد والعنــب  ــة بثمــرات مــن جــوز الهن البحــرة التــي كانــت تحيطهــا أشــجار مليئ

ــان.. ! والرم
أصبحــت ســها تشــاركني حتــى في دراجتــي، تحتضننــي بيديهــا مــن الخلــف، 
ــا،  يلامســني شــعرها المتطايــر، تضحــك وتضحــك حــن تمطــر الســاء علينــا حبًّ
وتفــرد يديهــا هــي الأخــرى أمــاً منهــا أن تســبح في الفضــاء بــا وزن وتطــر..!
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كنــت ســعيدًا عــى نحــوٍ لم أعشــه مــن قبــل، وكأن ســهام حبهــا المتوهــج التــي 
اخترقــت أعــاق قلبــي، قــد جعلتنــي ممسوسًــا بمــس ســحري، بديــع.. !

 * * *
ــه  ــة هــادئ، تكــون في ــوم عطل بعــد أقــل مــن أســبوع اســتيقظت مبكــرًا في ي
الشــوارع خاليــة، وخطــر لي أن أزور والــدي ووالــدتي في مدافــن المنــارة بمنطقــة 
الإبراهيميــة، وقفــت أمــام موضعهــا وقــرأت فاتحــة الكتــاب، دعوت لهــا بالرحمة 
والســعادة، وضعــت إكليــاً مــن الزهــور بجوارهما، تومــض في ذكريــاتي طفولتي 
ــاء،  ــدي إلى الس ــض الأي ــي بع ــرة، تقذفن ــة مزه ــت في حديق ــن كن ــة، ح القديم

لأعــود  إليهــا مجــددًا، وصــوت ضحــكاتي البريئــة يصــدح ليشــق الغــام..! 
ــض  ــت بع ــدًا وابتع ــا جدي ــريت قميصً ــل، اش ــة الرم ــدت إلى محط ــن ع ح
ــدة . عــدت بعدهــا  ــن أقرأهــا، اشــريتها فقــط لأنهــا جدي ــا ل ــي غالبً ــب الت الكت
إلى البنســيون، جائــع النــوم والطعــام ، التهمــت بيتــزا الفواكــة البحريــة التــي تــم 
تقديمهــا في وجبــة الغــداء واســتبدلت ملابــي بعــد دش بــارد.. نمــت عــى إثــره 

حتــى  المســاء..    
ــة  ــط المدين ــد في وس ــم جدي ــها إلى مطع ــا وس ــت أن ــتيقظت، خرج ــن اس ح
ــت  ــس . كان ــي تجل ــرسي ك ــا الك ــحبت له ــا س ــن وصلن ــه . ح ــا تحب ــي أنه أخبرتن
هنــاك منصــة للرقــص، صعدهــا القليلــون حــن انســابت موســيقى بــدت لي 
ا عــى ذلــك الإيقــاع الحــالم، غصــت في  خفيــة، ســحبت يديهــا لنرقــص ســويًّ
ــاطعتين  ــن س ــال، شمس ــدفء والج ــع بال ــوأم يش ــا كت ــن، كانت ــا العميقت عينيه
ــة  ــة الروحي ــك الحال ــلمنا لتل ــاً واستس ــا طوي ــود، رقصن ــة للوج ــعان البهج يش
التــي أخذتنــا مــن نفوســنا إلى آفــاق رحبــة، حتــى غبنــا عــن الوعــي وعــن الإدراك 
ــالم  ــك الع ــا إلى ذل ــن كل شيء، فارتقين ــا ع ــا، انفصلن ــن حولن ــات م للمحسوس
ــة والرقصــات  ــري الــذي لا يدركــه إلا القليلــون، حيــث الملابــس المزخرف الدائ
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الطاقــة،  مــن  متتاليــة  دفقــات  عروقــي  في  سرت  تتوقــف،  لا  التــي  البديعــة 
فشــعرت بالقــوة والعلــو،  قبــل أن نتوقــف عــن الــدوران حــول أنفســنا تدريجيًّــا، 
ونهــوي بسرعــة خارقــة، أيقنــت مــن خلالهــا أن الفقــرة قــد انتهــت وأن الموســيقى 

ــت.. ! ــد توقف ق
ــة، تأملتهــا  ــة العجيب  حــن جلســنا مجــددًا، وبعــد الاســتفاقة مــن تلــك الحال
فبــدت مختلفــة، لاحظــت مســحة حــزن عــى ملامحهــا، فاعــراني القلــق، وســألتها 
عــا بهــا، فأخبرتنــي أن ذلــك بفعــل الســهر وأنهــا عــى مــا يــرام، لم أصدقهــا 

وســألتها مجــددًا:  
ــه حاجــة مضيقاكــي، ومتقوليــش موضــوع النــوم  - مالــك؟ حاســس إن في

ده، عشــان مــش داخــل دماغــي ..
ــا،  ــك عليه ــزة أقول ــش عاي ــده مكنت ــة ك ــه حاج ــو في ــن.. ه ــا حس ــص ي - بُ
عشــان مايحصلــش مشــاكل، بــس لــو مــرّ، ففيــه واحــد بيحــاول يتعــرف عــيَّ 

ــرة .. ــن م ــر م ــي أك ــاول يتعرض ــة.. وح بالعافي
ــى  ــيطر ع ــا أس ــال وأن ــي الانفع ــد إلى رأسي، وغلبن ــاء تتصاع ــعرت بالدم ش

ــا: ــا أرد عليه ــر وأن ــي الأي ــف في ذراع ــنج خفي تش
- ومكنتيش عايزة تقوليلي يا سها، هي دي برضة حاجة يتسكت عليها..

- مكنتش حابة يحصل مشاكل يا حبيبي، لأني عارفاك مش هتسكت..
- والشخص ده يطلع مين؟

- حد ماتعرفوش.. بس هو موجود هنا..!
- هنا فين..؟!

ــي وراك  ــن ال ــزة في الرك ــى ترابي ــد ع ــه، قاع ــا في ــي إحن ــم ال ــا في المطع - هن
ــي.. ! ــان يراقبن عش
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ــه لا  ــارة خفي ــها إش ــارت س ــى أش ــولي، حت ــتّ ح ــت وتلف ــا قال ــت مم اندهش
ــدوء .. ــه به ــاول طعام ــيب يتن ــل أش ــظ، إلى رج تُلاح

- معقــول الراجــل الــي شــعره شــايب ده، هــو الــي بيتــرف معاكــي 
ده؟ بالشــكل 

- المظاهــر خداعــة يــا حســن، هــو أنــت فاكــر إن كل النــاس محترمــة زيــك، 
فيــه نــاس عينيهــا زايغــة و ينــدب فيهــا مليــون رصاصــة مــش رصاصــة واحــدة ..
- أنــا لازم أقــوم وأعرّفــه شــغله، لازم يعــرف إن ليكــي راجــل دلوقتــي يقــدر 

يحميكي..
ــوا  ــافنا س ــو ش ــا، ه ــم علين ــاس هتتل ــوشرة والن ــل ش ــده هنعم ــا ك - لأ طبعً

ــه.. ــن نفس ــد م ــة وهيبع ــت مرتبط ــده إني بقي ــم لوح ــد هيفه وأكي
ــذ الــذي كنــت  لم أجــد الشــهية لإكــال مــا تبقــى مــن الطعــام المشــوي اللذي
ــدوء،  ــادر به ــذي كان يغ ــرى، وال ــرة أخ ــل م ــك الرج ــت ذل ــا رمق ــه، وإن أتناول
لنغــادر نحــن أيضًــا وأنــا أفكــر في كل ما جرى، وأجد نفســى في عالمــي الافتراضي 
مــرة أخــرى، بقدمــن مخدوشــتين، تغوصــان في بحــرة الغــرة الملحيــة، فيحولهــا 
الملــح إلى جمرتــن محترقتــن، تشــعلان حريقًــا، يحــرق كل الأشــجار الخــراء 
الوارفــة، ويصيــب الطيــور بالفــزع، لتهاجــر في غــر موســم الهجــرة، إلى ســاوات 

أخــرى، لا نــار فيهــا ولا دخــان.. !
 * * *
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الومضة الثالثة
»لا أحد يدري«

في وقت قريب مضي ..
لم يتوقــف صــوت رنــن التليفــون الأرضي منــذ الصبــاح، في مكتــب الدكتــور 
أشرف الأنيــق، ممــا دعــاه لفصــل كابــل الحــرارة الرمــادي، مكتفيًا بهاتفــه الخلوي، 

الــذي اســتدعى مــن خلالــه الطبيــب الشــاب »هشــام« ليصلــه بعــد لحظات:
- مساء الخير يا دكتور.. حاسس إن فيه جديد..

- فعــاً، الفريــق الــي بيتحــرى معايــا شــغال كويــس، فيــه مستشــفى كبــرة 
في القاهــرة بيديرهــا دكتــور اســمه » أكــرم الأســيوطي«.. المستشــفى دي فيــه 
معلومــات إنهــا بتشــتغل في تجــارة الأعضــاء البشريــة مــن خــال دكتــور شــغال 

ــا.. ــر نفســه طبعً ــاك، بالتعــاون مــع المدي هن
ــا دكتــور، تجــارة الأعضــاء دي حاجــة مــش ســهلة  - كــده الموضــوع كبــر ي

ــا بنتكلــم في جريمــة.. إحن
- أنــا فاهــم كويــس مــدى خطــورة الموضــوع، وأول مــا هنمســك حاجــة في 
ــان حَــب  ــور عدن ــورًا.. أنــت عــارف دكت ــا، الملــف ده هيترفــع للمعنيــن ف إيدين
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يختــار حــد مــن بــره القاهــرة، عشــان مايكونــش ليــه أي علاقــة بأكــرم الأســيوطي 
أو حتــى يعرفــه، ودي نــاس ريحتهــم فاحــت، وأنــت عــارف إن دور الــرد الــي 

ــا، خــاص راح.. كان عندن
ــة  ــث بلهج ــة الحدي ــرّ دف ــو يغ ــه وه ــت ملامح ــم لان ــات ث ــام للحظ شرد هش

ــة: مرح
- طيــب مــش هنتغــدى بقــى ولّ إيــه يــا دكتــور اليــوم كلــه كــده هــروح مننــا 

في الشــغل..
ــام دي،  ــره الأي - لا اتغــدى أنــت، أنــت عــارف إني بقيــت بحــب أتغــدى ب

يعنــي تغيــر جــو ..
قالهــا وهــو يتابــع المــارة في الشــارع مــن خلــف الزجــاج ويــرح بذهنــه بعيدًا، 
كأن أفــكاره قــد تحولــت إلى طائــر مجنــح مــن زمــن الأســاطير، ســاعدته أجنحتــه 
القويــة في التحليــق إلى الأعــالي بــا حــدود، كان يتســاءل في نفســه كــم مــن هــؤلاء 
البــر المتكدســن في الطرقــات قــد فقــد جــزءًا مــن جســده دون أن يــدري، أومــأ 

برأســه إيــاءة خفيفــة وهــو يتمتــم بخفــوت: »لا أحــد يــدري« .
 * * *

مستشفى »west cairo« هذه الأيام ..
عــاد ضــوء الــرق يلمــع مــن جديــد، ليُظهــر كل مــا خبــأه الظــام مــن 
تفاصيــل الأشــياء الســاكنة، ومــن ملامــح ذلــك الرجــل الأصلــع، والتــي بــدت 
ــة حديــث كامــل دار  ــه طيل ــه بنظــرة حــادة، لم تفارق قاســية وهــو يقطــب حاجبي
بينــه وبــن شــاب آخــر يجلــس في مواجهتــه، يرتــدي بالطــو أبيــض، ناصــع كثلــوج 

ــالي الحالكــة.. ــر ســوادًا مــن اللي القطبــن، وبقلــب أكث
وبرغــم سريــة الجلســة، فــإن قارئــي الشــفاه هــذه الأيــام لم يتركــوا شــيئًا 
ــق: ــوت عمي ــول بص ــه يق ــع أن ــل الأصل ــك الرج ــى ذل ــدا ع ــد ب ــروف، فق للظ
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- أنت متأكد إن كل حاجة ماشية تمام..؟
- طبعًا يا دكتور أكرم، عيب تسألني سؤال زي ده..

- والله أنــا مــا مخوفنــي غــر ثقتــك دي.. أحــب أفكــرك بالــي إحنــا بنعملــه لــو 
أنــت مــش واخــد بالــك، وأدّ إيــه ممكــن يضيــع فيهــا رقــاب كتــر.. كتــر أوي..

- جــرى إيــه يــا دكتــور مــال قلبــك بقــى ضعيــف كــده ليــه، كل حاجــة إحنــا 
مخططــن ليهــا وماشــية.. زي مــا إحنــا عايزيــن بالظبــط..

- لــو مشــيت فعــاً زي مــا أنــت بتقــول.. يبقــى أنــت دماغــك دي خــاص 
كــده.. عــدت..

- هى إتكلفت غير على إيدك برضة يا كبير، عامة كله هيبان ..
إزداد ســوء الطقــس بالخــارج بشــدة وكأنــه غاضــب عــى مــا دار بينهــا مــن 
ــة  ــل صوتي ــى بقناب ــاوية تلق ــارة س ــا غ ــن وكأنه ــرة وإثنت ــد م كلام، ودوى الرع

ــه بعــد .. ــأت أوان ــة في زمــن لم ي ــة في إحــدى الحــروب الطاحن صاخب
 * * *

ــه هيجيــب  ــا اتفقــت مــع الدكتــور هشــام صاحبــي إن ــا حبيبتــي، أن - أيــوة ي
ــم ســوا.. ــا في الســينما النهــارده، هندخــل فيل ــه معــاه وهيقابلن خطيبت

استمع للجواب ثم استطرد:
- عــى حفلــة تســعة، هعــدي عليكــي مــن قبلهــا.. بــس حــاولي تكــوني 
جاهــزة بــدري.. وعشــان تلحقــي.. ياريــت تقومــي تلبــي مــن دلوقتــي..

أغلــق الهاتــف مبتســاً، وإســتعد للمســاء الــذي لم يتاخــر كثــرًا، فقــد غابــت 
الشــمس سريعًــا وكأنهــا قــد تأخــرت عــى موعــد مــا في نصــف العــالم الآخــر ..

- أخيًرا ظهرت يا خالد بيه، إيه يا راجل الغياب ده كله..
- جــرى إيــه يــا دكتــور، بيــة إيــه وباشــا إيــه، إحنــا اخــوات، وبالنســبة للغياب 
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يــا ســيدي فأنــت عــارف ضيــق الوقــت عنــدي عامــل إزاي، مــا بصــدق ألاقــي 
وقــت أغــرّ فيــه جــو شــوية، وبعديــن مــا أنــا الــي كلمتــك عــى الخروجــة أهــو، 

أنــت محسســني إن أنــت الــي دورت عــيَّ يعنــي وفكــرت تقابلنــي..
كان رد هشــام عــى صديقــه »خالــد همــام« ضابــط المباحــث المعــروف سريعًــا، 

وهــو يشــر إلى البــاب المــؤدي إلى قاعــة الســينما المزدحمــة بالــرواد مبتســاً:
- طيــب مــا نكمــل بقــى كلامنــا جــوة بــدل مــا الفيلــم يفوتنــا، ولا إيــه رأيكــم 

ــة..؟ يا جماع
أومــأ الجميــع بالموافقــة الفوريــة، ليدلفــوا جميعًــا إلى الداخــل ويســتقروا عــى 

كراســيهم بهــدوء.. مــال خالــد برأســه تجــاه هشــام هامسًــا:
- مالك يا ابني شكلك مرهي أوى، فيه حاجة شغلاك..؟

- ضغــط شــغل بــس،  أنــت عــارف.. الموضــوع ســاعات بيفتــح معانــا لحــد 
آخــر الليــل..

- عــيَّ أنــا برضــو، يــا ابنــي إحنــا صحــاب مــن زمــان، قــولي لــو فيــه مشــكلة 
عنــدك يمكــن أقــدر أســاعدك فيهــا ..

- والله يــا خالــد هــو فيــه موضــوع كــده تقــدر تقــول مــن أسرار الشــغل.. لمــا 
يجــي الأوان هحكيلــك عليــه..

- ربنا معاك يا سيدي، الإعلانات خلصت آهي والفيلم هيبتدي..
ابتســم هشــام وهــو يتابــع مــا يُعــرَض عــى الشاشــة بذهــن شــارد لا يخلــو مــن 

القلــق ..
 * * *
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أمضيــت ليلتــي أفكــر في كل مــا جــرى، في ســها وفي علاقتــي بهــا، وجدتنــي 
أراجــع كل شيء في ذهنــي، بــدت لي فكــرة خســارتها ضربًــا مــن المســتحيل،  لــن 
أســمح لأحــد أن يؤذيهــا أو يحرمنــي منهــا، فهــو بذلــك يحرمنــي مــن حيــاة كاملــة 
قــد رســمتها في مخيلتــي، لقائــي بهــا كان قــدرًا وكان لحكمــة مــا، لا شيء يحــدث في 
هــذه الحيــاة بــا ســبب حتــى أتفــه التفاصيــل التــي نقــوم بهــا أو نراهــا يكــون لهــا 

تاثــرٌ قــويٌّ في حيــاة الآخريــن، العــالم دائــري دوار يتكامــل كل مــا فيــه..!
شــعرت بالحنــن إلى أحبتــي الراحلــن فجــأة، يــا للحنــن الجــارف، فهــو 
ــارق في  ــمس الح ــعاع الش ــه إلا ش ــات، ولا يقتل ــى الذكري ــذى ع ــيّ يتغ ــن لي كائ
الصبــاح، ليعــود بعدهــا في المســاء التــالي مــن جديــد، أكثــر ضراوة وفتــكًا، لتظــل 

ــا..! ــة بينه ــوال.. أرض المعرك ــذا المن ــى ه ــاهرين ع ــارى الس ــوب الحي قل
عــادت خيــالاتي مــرة أخــرى إلى ســها، وبالتحديــد ليلــة الزفــاف، وكيــف أن 
ابتســامتها ســتكون رائعــة بفســتانها الأبيــض الجميــل وبعينهــا المزينــة بالكحــل، 
حتــى أســاء أبنائنــا في المســتقبل القريــب كنــت قــد حددتهــا، لابــد أن أسرع 
الخطــى باتجــاه الــزواج، حتــى ولــو لم يمــضِ عــى علاقتنــا وقــت طويــل، فخــر 

ــرًا؟!  ــرى.. هــل ســيكون زواجــي بهــا بِ الــر عاجلــه، تُ
كانــت كل هــذه الأفــكار والدوافــع تدفعنــي إلى التعامــل بشــكل أعنــف مــع 
كل مــا يهــدد تلــك الآمــال وكل تلــك الأمــاني اللذيــذة، والإنســان حــن يدافــع 
عــن أحلامــه فإنــا يدافــع عــن ذاتــه وعــن الوقــود الــذي يهبــه الحماســة والحــرارة 
ــت  ــه، قل ــع إلي ــا يتطل ــق م ــروع في تحقي ــه الم ــن حق ــاة، ع ــتمرارية في الحي للاس

لنفــي: لــن أتنــازل عــن ذلــك مهــا كانــت الظــروف..!
ــدرج  ــت ال ــون، نزل ــل مجن ــت بعم ــر، قم ــد الفج ــة وعن ــذه الليل ــة ه في نهاي
ــى  ــن ع ــت يهيم ــون الأزرق الباه ــاطئ، كان الل ــت إلى الش ــفل وتوجه إلى الأس
الكــون، مــا إن تســللت إلى الشــاطئ، حتــى بــدأت في خلــع ملابــي وحذائــي، 
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لامســت قدمــي الرمــال فنقلــت إلى جســدي برودتهــا، سرت بخطــوات مرتعشــة 
ــاه،  ــي المي ــن غمرتن ــي ح ــت نف ــتقرة، حضن ــر المس ــر غ ــواج البح ــاة أم في اتج
وحــن مــأت رائحتهــا أنفــي، تجــاوزت الميــاه كتفــي حتــى وصلــت إلى رقبتــي، 
ــف  ــد، توق ــرى تتجم ــي الأخ ــكاري ه ــت أف ــرودة، وكان ــن ال ــد م ــت أتجم كن
ــعور  ــك الش ــد، ذل ــغله إلا شيء واح ــد يش ــر في أي شيء، لم يع ــن التفك ــي ع عق
الثلجــي الــذي أشــعر بــه، لا أعــرف كيــف تمكــن جنــوني وقتهــا مــن أن يقــودني 
إلى كل هــذا، هــل حقًــا كانــت تلــك هــي طريقتــي، في إجبــار عقــي عــى التوقــف 

ــرة التفكــر..؟!! عــن الحــرة وكث
 * * *
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 »حين يملأ الخوف أرواحنا على من نحب..
فنحن أضعف وأقوى ما نكون ..
ضعفاء من الخوف على الحبيب..

و أقوياء من أجل حمايته..!«
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قاومــت الأرق عــدة ليــال بعدمــا ازدادت شــكاوى ســها مــن الرجــل الأشــيب 
الــذي لم أره ســوى مرتــن، المــرة الثانيــة كانــت في إحــدى الكافيهــات التــي كانــت 
ــل مــن تحركاتهــا في  تحــب ســها أن ترتادهــا، اقترحــت عليهــا أن أراقبهــا وأن تقل
ــذه  ــه به ــدة لأن ــك بش ــض ذل ــت ترف ــا كان ــتطاع، إلا أنه ــدر المس ــة بق ــرة المقبل الف
الطريقــة ينتــر عليهــا، أخبرتنــي أنهــا لــن ترضــخ لتهديداتــه، ولــن تكــون ســجينة 
خوفهــا، وأنهــا تحتــاج فقــط إلى وجــودي بجانبهــا، طمأنتهــا وعاهــدت نفــي أن 

يدفــع ذلــك الرجــل ثمــن كل مــا يفعلــه بنــا في أول فرصــة أراه فيهــا مجــددًا..
أتاني صوتها عبر الهاتف مجددًا لكنه هذه المرة كان ضعيفًا ومتهدجًا:

- كان مــاشي ورايــا النهــارده يــا حســن، فضــل يراقبنــي شــارع بطولــه وأنــا 
بحــاول أبعــد عنــه عــى أدّ مــا أقــدر ..

- طيب ماحاولتيش تقفي وتتكلمي معاه..
- فكــرت بصراحــة، بــس أنــا كنــت خايفــة أوي.. مجاتليــش الجــرأة إني أعمــل 

كــده.. خاصــة إني كنــت لوحدي..
- الموضوع ده ماينفعش يتسكت عليه أكتر من كده..

- هتعمل إية يا حبيبي.. أنا مش عايزاك تحط نفسك في مشكلة..!
ــة دي  ــا ســها.. في الحال ــا ي ــي بتيجــي لحــد عندن - ســاعات المشــاكل هــي ال

ــا نفكــر فيهــا ونحــاول نحلهــا.. ــاني غــر إنن ــا حــل ت مابيبقــاش قدامن
كنــت أعــرف أن الأيــام لم تحــلُ في عينــي إلا بعــد لقائي بهــا، فأصبح البنســيون 
جنتــي، وأصبحَــتْ هــي ملاكــي، كيــف كنــت ســأحتمل ســخافة الملــل ولا نهائيــة 
الفــراغ إن لم نلتــقِ، كيــف كنــت ســأتحصل في النهايــة عــى تلــك الهالــة الأرجوانيــة 
اللطيفــة التــي مازالــت تحيــط بي مــن كل النواحــي، وتدفعنــي إلى فعــل المســتحيل، 
ــا إلى الأبــد، بعــض المحبــن يــرون الحــب  لا لــيء إلا للحفــاظ عــى مــا بيننــا حيًّ
أمــام أعينهــم، يترنــح، يلفــظ أنفاســه الأخــرة، فــا يهتــزون ولا يتحركــون، 
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فقــط يقفــون مكتــوفي الأيــادي، معلنــن الاستســام التــام.. أمــا أنــا فلــن أدفــن 
ــا، ولــن أتوانــى عــن دفــن كل مــا يحــاول أن يعرقــل فرصتــي الأخــرة  حبــي حيًّ
ورحلتــي الجامحــة نحــو النــور، ســأبدد ليــل اليــأس بنهــار الإرادة وســأفتك 
بالظــام المســتفيض في ظلمتــه، بعــود ثقــاب أضعــه في جيبــي، عــود حــاول العــالم 

بأكملــه أن يجعلــه رطبًــا، ولكنــي نجحــت في إشــعاله..! 
كادت الخيــالات أن تاخــذني مــرة أخــرى إلى عالمــي الافــراضى العجيــب إلا 
ــس  ــواي، لي ــع س ــبث بالواق ــد يتش ــد أح ــع، لم يع ــبثت بالواق ــت وتش ــي قاوم أنن
لأننــي أحبــه ولكــن لأننــي أدركــت أن معركتــي الحقيقيــة تــدور رحاهــا في عالمــي 
الواقعــي وأن انتصــاري فيــه أفضــل ألــف مــرة، مــن انتصــار وهمــي في الخيــال..

 * * *
ــاص،  ــوا خ ــوا يقع ــم وقرب ــق عليه ــدأ يضي ــاق ب ــور الخن ــا دكت ــن ي - اطم

قريــب أوى هتســمع أخبــار كويســة ..
استمع الدكتور أشرف إلى الرد عبر الهاتف ثم تابع:

ــا عــى الحيــا،  - وأي جريمــة يــا دكتــور، دي نــاس بتقطــع في البنــي آدمــن وهُّ
بيسرقــوا مــن جســم النــاس ويبيعــوا لــي يدفــع أكــر، مــزاد مفتــوح عــى أجســام 
النــاس، أنــا هجيــب الأوراق والحاجــات الــي معايــا وهاجــي لحضرتــك القاهــرة 

خــال الأيــام الجايــة إن شــاء الله..
 * * *

ــى  ــاي ع ــا إي ــل معاتبً ــي أن نتقاب ــب منّ ــو يطل ــا وه ــال مرحً ــوت ك ــاني ص أت
ــرة  ــذ الم ــه من ــا لم أقابل ــق فأن ــل الح ــه كام ــة، كان مع ــرة الماضي ــوال الف ــه ط تجاهل
ــودة إلى  ــى في الع ــر حت ــى، لم أفك ــا القدام ــة أصدقائن ــن بقي ــأل ع ــرة ولم أس الأخ
العمــل أو اســتكمال حيــاتي بطريقــة طبيعيــة، وإنــا تقافــزت بــن الأحــداث كقــط 

ــابكة .. ــة متش ــارات فرعي ــلكت مس ــزوع وس مف

o b e i k a n d l . c o  m



63

اتفقنــا عــى التلاقــى وآثــرت أن أســتقل الــرام حتــى أتوحــد أكثــر مــع روح 
الإســكندرية الخفيــة المنســابة بداخــي، كانــت أولى المحطــات هــي محطــة الرمــل 
التــي كانــت عبــارة عــن صحــراء رمليــة في بدايتهــا حتــى زحــف إليهــا العمــران 
ــاعر  ــا الش ــاش به ــي، وع ــع الفلورن ــة ذات الطاب ــة الحديث ــا الأبني ــرت به وانت

ــا .. اليونــاني كفافيــس وكبــار الأدبــاء حتــى أجاثــا كريســتي قــد زارتهــا يومً
ــام بتصميمــه المهنــدس المعــاري  ــم الــذي ق رأيــت بعــد ذلــك جامــع إبراهي
ــاة  ــة لوف ــم هــذا المســجد في الذكــرى المئوي ــو روسي، وكان قــد أقي الإيطــالي ماري
القائــد إبراهيــم باشــا ابــن محمــد عــي باشــا والي مــر الأســبق ومؤســس 

العســكرية المصريــة الحديثــة.. 
بعــد ذلــك توقــف الــرام في الحــي الملكــي »البرخيــون« أثنــاء عــر البطالمــة 
والمســمى »الشــاطبي« اليــوم، الــذي كان يضــم المكتبــة القديمــة والمجمــع العلمي 
ــي  ــراق الح ــم إح ــالم إلى أن ت ــة إلى الع ــان الثقاف ــتمرا يبث ــن اس ــيون« اللذي »الموس
ــرا  ــار كليوبات ــهد انتح ــا ش ــة، ك ــر ملكي ــد ومقاب ــن معاب ــه م ــا في ــكل م ــه ب بأكمل
ــه  ــو، وقــد عــاش في ــة وقصتهــا الشــهيرة مــع أنطوني ــوم البحري بعــد معركــة أكتي
الفيلســوف اليونــاني أفلوطــن وأرخميــدس عــالم الطبيعــة والرياضيــات، وهيباتيــا 
الفيلســوفة الســكندرية التــي تــم ســحلها في شــوارع الإســكندرية ذات النتــوءات 
الحــادة، وكانــت ضحيــة لفــرة مــن التعصــب الدينــي إبــان حكــم الإمبراطوريــة 

الرومانيــة منــذ زمــن بعيــد..
غفــوت قليــاً حتــى وصلــت إلى محطــة ســيدي جابــر التــي اتفقــت مــع كــال 
عــى التلاقــي في إحــدى مقاهيهــا الصغــرة، تصافحنــا وهــو يســألني بقلــقٍ عــن 
الإرهــاق الــذي يبــدو عــى ملامحــي فطلبــت كوبــن مــن الشــاي الممــزوج بالنعناع 

وحكيــت لــه عــا يؤرقنــي فانزعــج وأخــرني بــأن الأمــر خطــر :

o b e i k a n d l . c o  m



64

ــا  ــة وم ــة صعب ــن تجرب ــع م ــه طال ــش لس ــت م ــص؟! أن ــت ناق ــي أن ــا ابن - ي
تشــوف حياتــك وترجــع  بقــى  بقــت هاديــة وهتبــدأ  إن أعصابــك  صدقنــا 
ــه أجــازة مافكرتــش حتــى تســأل  لشــغلك الــي أنــت مــن ســاعة مــا أخــدت من

ــه .. ــل لإي ــه وص ــك في ــى وضع ع
ــس دي  ــس، ب ــه كوي ــه وفاهم ــا عارف ــه أن ــه دا كل ــت بتقول ــي أن ــال ال ــا ك - ي
ــة منــي  ــا فعــاً البنــت دي بحبهــا، وهيبقــى عــدم رجول حاجــة مــش بإيــدي، أن
إني أســيبها في موقــف زي ده لوحدهــا، وبعديــن إحنــا اتربينــا عــى النخــوة 
والشــهامة، مالــك ياعــم بقيــت مصلحجــي كــدة ليــه ومحسســني إني بكلــم واحــد 
تــاني.. دا أنــت كنــت مصدعنــا أيــام زمــان بالحــب والإخــاص والرجولــة أيــام 

ــة.. البنــت إياهــا الــي كنــت بتحبهــا في الكلي
- يــا ابنــي افهمنــي، أنــا مقــدر كل الــي أنــت بتقولــه وماعنديــش فيه مشــكلة، 
كل الموضــوع إني خايــف عليــك ومــش متطمــن، ومــش عايــزك تدخــل نفســك 
في ورطــة أنــت مــش قدهــا، إيــة عرفــك الراجــل دة ممكــن يكــون شــغال إيــة ولا 
وراه مــن.. إحســبها كويــس يــا حســن وإوعــي تــروح تضربــه أو تعمــل حاجــة 

متهــورة.. صدقنــي يــا صاحبــي أنــت مــش حمــل صدمــة جديــدة.. !
 كانــت أعــرف أنــه محــقٌّ في كل مــا يقــول، ولكنــي كنت محــاصًرا بــن اختيارين 
لا ثالــث لهــا، فإمــا أن أزيــح المشــكلة برمتهــا بعيــدًا عنــي وأرتــاح وحينهــا أخــر 
ســها، أو أننــي أظــل بجوارهــا لأواجــه ذلــك الرجــل المعتــوه بــكل طريقــة ممكنــة،  
شــعرت أننــي إن خذلتهــا، ســأفقد هويتــي، ســتكون ســائي بــا قمــر وليــي بــا 

أحــام..! تصالحــت مــع نفــي وقلــت: لم أكــن جبانًــا يومًــا ولــن أكــون..!
 * * *
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بعد عدة أيام..
الطقس حار على غير العادة ..

عنــد الظهــرة لفحتنــى حــرارة شــعاع حــارق نفــذ عــر الزجــاج وكأن 
الشــمس قــد أرســلته خصيصًــا مــن أجــي.. ينطــوي بداخلنــا الليــل، بــا فيــه مــن 
ــا  ــد أنن ــا شــعاع.. شــعاع شــمسٍ، يعتق ــالات، حــن يوقظن ــن وخي أحــام وحن
ــة..  ــة.. عجيب ــة الماضي ــاي الليل ــت رؤي ــروب.. كان ــد الغ ــاب عن ــذ أن غ ــام من ني

أرواح تتجول وسط الضباب..
تبدو مضيئة خلف الزجاج البارد..

لا أعلم من أين أتوا..
أو إلى أين هم ذاهبون..

هم فقط ينسابون ..
يتشابهون من بعيد..

أما أنا..
فجسدي يمنعني من العبور..

روحي تريد أن تتحرر..
أن تطير ..

أن تنساب..
روحٌ منهم تتوقف عن التجوال ..

و تنظر باتجاهي باهتمام ..
لا بد أنها تعرفني..
تنظر إلّي بشوق ..
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تلامس يديّ من خلف الزجاج ..

ينتابني إحساس عجيب بالألفة..
أحاول أن أتبين ملامحها..

و لكني لا أراها..
أو أنني لا أستطيع أن أبلغ درجة التركيز ..

التي تجعلني أميزها..

يأتي أحدهم ليرغمها على الرحيل..
بطريقة حانية..

و كأنه يواسيها..
أشعر بحزنها وهي تبتعد..

و تبتعد..
و تتوه وسط الزحام..

تترك خلفها شلالً من الحيرة ..
و الفضول..

و الحنين غير المبرر..
أتساءل:

لماذا أنا أزرق..
 ولماذا هي بيضاء..؟! 

و لماذا يلتف من حولي الزجاج ..
كالسياج.. !
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الضباب ..
 ينتشر من حولي أكثر ..

و كل شيء..
يزداد غموضًا..

يحل الظلام بالتدريج ..
أهبط على درج حجري قديم..

يقودني إلى جُب سحيق..
يبدأ كل شيء في الاختفاء ..

عندما ينتهي الليل..
 ويحل الصباح..

ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــت حت ــة مازال ــك الرؤي ــك .. أن تل ــن كل ذل ــب م  الأعج
ــة مــا، ســأكون خلــف  ــم، ليل تجــول بخاطــري بوضــوح و كأنهــا حقيقــة، أو حل

ــاء..   ــرة بيض ــا ح ــاج، روحً الزج
ــا  ــس، ورب ــك الكوابي ــي في تل ــا يفتين ــخصٍ م ــن ش ــث ع ــرت في أن أبح فك
أســأله أيضًــا عــن مدلــول تلــك المســلة الفرعونيــة الشــاهقة، التــي لم أتوقــف عــن 
التفكــر فيهــا منــذ أن رأيتهــا في غفــوتي، لكننــي خفــت مــن أن يتاجــر بمخــاوفي 
وأن يدفعنــي إلى أوهــام يحقــق مــن خلفهــا مــآرب خاصــة، إذا كان بعــض النــاس 
يتاجــرون بالديــن، فلــم لا يتاجــر هــو بــا يقلقنــي، حقًــا.. إن الكهنــة، هــم أســوأ 

مــن عــى هــذه الأرض وليــس الشــياطين..!
ــا أنهــض بهــدوءٍ لأســتند إلى  ــة وتثاءبــت بخمــول وأن ــيّ بصعوب  فتحــت عين
وســادتي الناعمــة، قمــت بإخــراج ســيجارة ودسســتها في فمــي ليتلاقــى دخانهــا 
ــه في كــوب مجهــز بمعلقتــن  ــا صببت مــع دخــان الســخان الــذي يحــوى مــاءً مغليً
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مــن الســكر وكثــرًا مــن حبيبــات الشــاي وأنــا أغلــق الشــيش الملتهــب مــن 
ــة.. ــقف الغرف ــط س ــي تتوس ــة الت ــرارة وأضيء اللمب الح

التقطــت هاتفــي وتفحصتــه، وجــدت مكالمــات مــن ســها منــذ مــا يزيــد عــن 
ربــع ســاعة، اتصلــت بهــا فأتــاني صوتهــا مرهقًــا:

- صباح الخير يا حبيبي، معلش رنيت عليك وأنت نايم..
- ولا يهمك يا حبيبتي، مال صوتك..؟

- تعبانــة شــوية يــا حســن وقاعــدة لوحــدي.. أخويــا ســافر لهــم مــن كام يــوم 
الخليج..

- أنا لازم أجيلك دلوقتى مينفعش تبقى لوحدك في الحالة دي..
- مش عاوزة أتعبك معايا أو اكون حِل عليك..

- إيــه الــكلام الــي بتقوليــه ده، أنــا نــازل حــالً وهجيــب حــد معايــا يكشــف 
. . عليكي

- لا لا ماتعملش كده، الموضوع كله شوية برد ومش محتاج للكلام ده..
- خلاص يا حبيبتي دقايق وأكون عندك..

أنهيــت المكالمــة وتنهــدت تنهيــدة أخرجــت بهــا مــا في رئتــيّ مــن هــواء حــار، 
وبــدأت في ارتــداء ملابــي متوجهًــا إليهــا في شــقتها الواقعــة بحــي محــرم بــك في 
وســط المدينــة، ركبــت سريعًــا ســيارتي الجديــدة، متوســطة الســعر التــي ســاعدني 
كــال في شرائهــا بمقابــل معقــول، تحركــت بهــا.. توقفــت ســيولة الطريــق بعــض 
الوقــت فنجــح حينهــا التكييــف وأســطوانة موســيقية كلاســيكية في فصــي 
ــن  ــدر م ــذا الق ــكل ه ــرك ب ــذي يغم ــاز ال ــك الجه ــف.. ذل ــط بي، التكيي ــاّ يحي ع
الانتعــاش والارتيــاح ويخفــف عنــك حرارتــك، كان عليهــم أن يهبــوا مخــرع 

ــخ ..! ــع وســام في التاري ــف أرف التكيي

o b e i k a n d l . c o  m



69

ــت  ــيارة قم ــن الس ــكان لرك ــاد م ــاء في إيج ــد العن ــوان، وبع ــت إلى العن وصل
باســتقلال المصعــد إلى الــدور الثامــن، مــا إن وصلــت إلى الشــقة حتــى ضغطــت 
ــر  ــا آخ ــمعت صوتً ــا س ــرس وإن ــن الج ــها لرن ــتجِب س ــرس، لم تس ــى زر الج ع
عجيبًــا، كان صــوت جلبــة واضــح يــأتي مــن الداخــل فاعــراني القلــق الشــديد. 
طرقــت البــاب كثــرًا بــا أي إجابــة أو رد، حاولــت كــر البــاب بكتفــي القــوى 
عــدة مــرات حتــى نجحــت، وهنــا كانــت تنتظــرني مفاجــأة مدويــة.. للغايــة..!

 * * *
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الومضة الرابعة:
»الثور الصقلي«..!

مــا إن انكــر البــاب الخشــبي حتــى دخلــت إلى الشــقة بسرعــة كالممســوس، 
ــى في  ــع أن أراه حت ــت أتوق ــا كن ــا، آخــر م حينهــا وجــدت أمامــي مشــهدًا مفزعً

أســوأ كوابيــي..
ــا  ــا يطارده ــا م ــذي كان دومً ــل ال ــك الرج ــب ذل ــك بتلابي ــها تمس ــت س رأي

ــف.. ــجار العني ــن الش ــة م ــان في حال ــدا الاثن ــدة وب ــا بش ــو ينهره وه
شــعرت بالزمــن يتوقــف وبقلبــي يــدق بسرعــة وتملكتنــي حالــة غضــب 
عارمــة كشــال أســود يــرب الصخــر بــكل شراســة ممــا يفعلــه بهــا رغــم أنهــا 
ــذه  ــا به ــة مثله ــاة رقيق ــى فت ــدى ع ــذا أن يتع ــخص كه ــرؤ ش ــف يج ــة، كي مريض
الطريقــة المهينــة، أيقنــت أن هــذه هــي فرصتــي في أن أنهــي هــذا التهديــد الــذي 
ــاء..  ــة في الس ــة عالي ــا كجن ــي تخيلته ــاتي الت ــو حي ــر صف ــالأرق وعكّ ــي ب أصابن
فرصتــي أن أقــول لــه إني موجــود وأن طريدتــك ليســت بمفردهــا هــذه المــرة وإنــا 
هنــاك مــاكٌ حــارسٌ يســتطيع حمايتهــا مــن أوجــاع الحيــاة ومــن وحــوش البــر، 
الوحــوش الأخطــر في نظــري مــن الأســود المتجولــة في البريــة، فهــي عــى الأقــل، 
ــح ..! ــاجٍ فطــري مُلِ ــأكل إلا حــن تكــون جائعــة ولا تفــرس إلا عــن احتي لا ت
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ــل  ــي داخ ــد وضعن ــم ق ــدي و كأن أحده ــتعل في جس ــران تش ــعرت بالن ش
ثــور صقــي(*) ، إشــتدت التشــنجات في جســدى وشــعرت بالــرر يتطايــر مــن 
عينــي، لأتحــول إلى شــيطان مريــد أصــاب عقلــه التشــويش وعجــز عــن الســيطرة 
عــى طبيعتــه الملتبســة، إندفعــت بإتجــاة الرجــل كالإعصــار وكان أضعــف مــن أن 
ــح،  ــب جري ــا كذئ ــه أرضً ــي طرحت ــى الت ــع أولى ضربات ــه م ــل توازن ــاوم فإخت يق
ــز  ــات ته ــة والرجف ــة صلب ــد حجري ــة بي ــة المتتالي ــات القوي ــه اللك ــل ل ــت أكي كن
ــى  ــداه في التراخ ــدأت ي ــى ب ــنجة حت ــتيرية ومتش ــى هيس ــل حركات ــى وتجع أركان
ــة إبعــادى عــن جســده وســكنت أنفاســه المتهدجــة  بالتدريــج وكــف عــن محاول

ــد .. ــا، ســكنت إلى الأب تمامً
ــها  ــم، لم أرَ س ــخاص لا أعرفه ــولي بأش ــن ح ــة م ــقة مليئ ــتفِق إلا والش لم أس
بينهــم، انهالــوا عــيّ بالــرب وقيــدوني وأنــا أقاومهــم بصعوبــة، شــعرت حينهــا 
بالاختنــاق وبعــدم الاتــزان حتــى ســمعت صــوت أبــواق ســيارات الشرطــة يملأ 
مســامعي، ليتــم اقتيــادي إلى قســم الشرطــة القريــب ســجيناً في زنزانــة مظلمــة.. 

ضائــع وتائــه ووحيــد.. 
 * * *

غمــر الأســى هشــام ودمعــت عينــاه بعــد أن نــا إلى علمــه خــر وفــاة الدكتــور 
أشرف وإصفــر لــون وجهــه كالليمــون، كان مصدومًــا ومحمومًــا بالغضــب 

ــر وبدرجــة لم تصــل إليهــا أحاسيســه مــن قبــل .. بشــكل مري
لم يكــن الدكتــور أشرف مديــره في العمــل فحســب وإنــا كان بمثابــة أبًــا 
ــر  ــه الص ــوة ويعلم ــة الق ــل ويعطي ــده الراح ــن وال ــه ع ــه، كان يعوض ــا ل روحي

*( الثــور الصقــي: ثــور مجــوف مــن البرونــز قــام بصنعــه الناحــت بيرليــوس الأثينــي في العــام 
550 قبــل الميــاد، وكان بــه بــاب يتــم وضــع المجرمــن فيــه ويغلــق عليهــم، ثــم يتــم إشــعال 
النــار تحتــه، ومــا إن يســخن المعــدن حتــى يــودي بحيــاة مــن بداخلــه بســبب الحــروق، وكانت 

عظــام المجــرم المحترقــة يصنــع منهــا أســاور تبــاع في الأســواق.
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حتــى النجــاح، كان دائــاً مــا يقــول لــه أن مهنــة الطــب رســالة انســانية منــذ 
الأزل، فليــس بالمــداواة والتطييــب تكــون طبيــب، وإنــا بالرحمــة والعطــف قبــل 

.. شيء  كل 
ــا  ــم خطوطً ــت ترس ــه ومازال ــات روح ــردد في جنب ــك ت ــه تل ــت كلمات مازال
لطالمــا ســار عليهــا وأحبهــا ومازالــت الغصّــة في حلقــه في غمــرة هــذه الذكريــات 

لا تريــد أن تتبــدد وكأنهــا أصبحــت جــزءًا لا ينفصــل عنــه..
ــذا  ــا به ــا ودمويً ــح جنونيً ــف أصب ــالم وكي ــذا الع ــاب ه ــا أص ــاءل ع كان يتس

ــوم..  ــد ي ــا بع ــام يومً ــرور والآث ــزداد ال ــكل ولم ت الش
كان يثــق في أســتاذه كثــرًا، ورغــم ذلــك كانــت ظــروف مقتلــه بهــذه الطريقــة 
ــر أو  ــا أي تفس ــد له ــه، لا يج ــاء عقل ــرة في فض ــتفهام حائ ــة اس ــر وعلام ــز كب لغ
جــواب، فــا الــذي دفــع الدكتــور أشرف أن يذهــب إلى هنــاك ومــا الرابــط بينــه 
وبــن ذلــك القاتــل الغريــب الــذي لا يعرفــه، قــد يكــون للملــف الخطــر الــذي 

كان يعمــل عليــه دخــل في ذلــك..!
كانــت الجنــازة مهيبــة، تــم تشــييعها مــن مســقط رأس الطبيــب الراحــل 
بإحــدى الأقاليــم المصريــة. اتشــح الجميــع بالســواد، فبــدا الوجــود كئيبًــا، غربــت 

ــون..!  ــن يحزن ــر ح ــف الب ــا لضع ــجان.. ي ــا الأش ــار غروبه ــمس، فأث الش
 ازدادت أوجاعــه أكثــر واهتاجــت عليــه الأحــزان حــن رأى الطفلتــن 
ــاً إلى  ــيعودون حت ــن س ــائرون الذي ــط الس ــن وس ــن، منكسرت ــن يتيمت الجميلت
بيوتهــم في آخــر النهــار وكأن شــيئًا لم يكــن، أسرة الأب الراحــل الصغــرة فقــط 
ــوا  ــذي كان ــوي ال ــدار الأب ــار الج ــد انه ــا ق ــراق، فه ــار الف ــتكتوي بن ــن س ــي م ه
ــم  ــر خطوطه ــة كآخ ــة المنيع ــون الأموم ــت حص ــان، وبق ــه بالأم ــعرون خلف يش

ــاع..  للدف
حــن أفــاق مــن كل مــا يعصــف بباطنــه، أدرك أن ذلــك اليــوم الحزيــن قــد مــر 
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عليــه أســبوعًا كامــاً، فتنبّــه  فجــأة أن عليــه عبئًــا ثقيــاً لابــد أن يحملــه، مــن أجــل 
الانتقــام، مــن أجــل ألا تكــون هــذه التضحيــة هبــاءً    منثــورًا أو موتًــا مجانيًــا بغــر 
حســاب.. مــن أجــل الضحايــا، الذيــن تســلب أجســادهم كل يــوم كعُقــد  تنفــرط 

حباتــه بــا صــوت عــى الطريــق.. 
ــدرب وأن  ــى ال ــر ع ــار وأن يس ــد التي ــه ض ــبح بذراعي أدرك ضرورة أن يس
يســتكمل مــا أطلعــه عليــه الدكتــور أشرف مــن معلومــات حتــى وإن لم يكلــف 
بذلــك رســميًا، فالأمــر لا يحتمــل ولابــد أن يواصــل مســعاه بــكل شــجاعة 

ــار..  ــة للاختي ــك أي رفاهي ــد يمل ــه لم يع ــم، لأن وتصمي
ــن  ــك إلا م ــبيل لذل ــه، ولا س ــه مع ــل والتواج ــك القات ــة ذل ــد مقابل كان يري
خــال صديقــه ضابــط المباحــث، ســيطلب منــه إذًا تحضــر جلســة لهــا ليعــرف 
ــه للقتــل، كان ذلــك هــو طــرف  حقيقــة مــا جــرى ويعــرف الدوافــع التــي دفعت

ــط..  الخي
* * *
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بعد عدة سنوات.. 
التجمع الخامس بالقاهرة.. 

ــا خلــف شــجرة عاليــة، يراقــب إحــدى الفيــات  شــاب قــوي البنيــان واقفً
كالصقــر، ويتابــع مواعيــد الخــروج والدخــول لمــن فيهــا، يرصــد مــكان الحــارس 
ــن  ــعرة، يدخِّ ــه المش ــس ذقن ــة، يتحس ــذ المختلف ــدرس المناف ــه، ي ــد غفوت ومواعي

ســيجارة بشراهــة.. 
لم تكــن تلــك هــي مرتــه الأولى التــي يراقــب فيهــا هــذ المــكان، وإنــا ســبقتها 
مــرات عديــدة، بهــدف الوقــوف عــى الطريقــة المثــى للقفــز إلى الداخــل، لتحقيــق 
غــرضٍ مــا قــام بالتخطيــط لــه جيــدًا، وضــع يــده في جيبــه، وانــرف عائــدًا مــن 

حيــث جــاء وقــد قــرر أن تكــون المــرة القادمــة   للتنفيــذ.. 
 لم يكــن مــن الســهل أبــدًا التنبــؤ بــا يفكــر فيــه شــاب منحــرف مثلــه، قادتــه 
الظــروف بطريقــة مــا، إلى الإدمــان الصــارخ للمخــدرات، وإلى الطــرق الجانبيــة 
الملتويــة، وإلى الشــوارع الخلفيــة للحيــاة، شــاب تــم تجريــف أرضيــة عقلــه الخصبة 

وتــم البنــاء عليهــا، دون أي مشروعيــة أو ترخيــص..!
* * *

- أنا لازم أقابل الراجل ده يا خالد.. 
»قالها هشام منفعلً عبر هاتفه الخلوي..«. 

- هخليــك تقابلــه، بــس لازم أعــرف الأول أنــت دماغــك فيهــا إيــه بالظبــط، 
يعنــي.. ده راجــل قاتــل وردود أفعالــه مانقــدرش نحددهــا، متوقــع هتطلــع منــه 

بإيــه يعنــي.. 
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- عايــز أعــرف الحقيقــة، عايــز أعــرف هــو قتــل الدكتــور ليــه، وكان في إيــه 
بينهــم وصّلــه  لكــده.. 

- يــا ابنــي مــا ده هيبــان في التحقيقــات، مســتعجل عــى إيــه، كل حاجــة 
هتتعــرف وهتبــان، أنــا عايــزك تهــدى كــده وتعقــل، أنــا مقــدر أن أعصابــك 

تعبانــة مــن ســاعة مــا حصلــت الكارثــة دي.. 
عاد هشام لانفعاله مرة أخرى قائلً:

- أنــا مــش هســتنى تحقيقــات نيابــة، أنــا عايــز أتكلــم معــاه بالبلــدي كــده وش 
في وش، وأعــرف منــه إيــه الــي حصــل بالظبط.. 

ــدك  ــفى وهاخ ــرة في المستش ــك بك ــا علي ــدي أن ــوية، هع ــدى ش ــب اهِ - طي
ــود  ــون موج ــس هك ــي، ب ــط زمي ــب ظاب ــاه في مكت ــدك مع ــم، وهقع ــى القس ع

معــاك في القعــدة، ده شرطــي.. 
- مافيش مشكلة.. اتفقنا.. 

* * *
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 »لا ينبغي أن ندير ظهورنا للغرباء.. 
لأننا أيضًا بالنسبة للآخرين.. 

غرباء..!«.
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كان ذلــك الشــاب الريفــي اليافــع، جالسًــا في أحــد المقاهــي يدخــن الشيشــة 
ــه  ــابهين، بعيني ــارة المتش ــع إلى الم ــاد، يتطل ــي معت ــر يوم ــالاة كأم ــن اللامب ــوع م بن
العســليتين، فــا يحــرك ســاكناً أو يهتــم، إلا إذا خطفــت بــرة فتــاة مــا، يتوسّــم 
فيهــا لمحــة مــن الجــال، أو أناقــة الملبــس، فيتابعهــا باهتــام، ويبتســم إذا مــا ألقــى 
أحــد الجالســن عــى الكــراسي الخشــبية المتراصــة حولــه عــى الرصيــف، تعليقًــا 

ســخيفًا حولهــا.. 
بعــد خــروج المصلــن مــن صــاة العــر، لاحــظ تزاحــم العديــد مــن النــاس 
لتشــييع جنــازة كبــرة، تــرك لّي الشيشــة مــن يديــه، وقــرر أن يســر مــع المشــيعين، 
رغــم جهلــه بشــخص المتــوفى أو حتــى عائلتــه وأقاربــه.. حقيقــة المــوت تحــوي في 
باطنهــا دروسًــا عميقــة وقاســية، لــكل مــن يريــد أن يــدرك حقيقــة هــذه الحيــاة، 
ــم  ــر بينه ــى أن يس ــره ع ــا أج ــه، مم ــن حول ــوه م ــى وج ــن ع ــوم يهيم كان الوج
متأثــرًا، بعــد عــدة خطــوات، تســارعت أنفاســه، ولم يســتطع أن يمنــع تلــك 
القصيــدة التــي اســتدعتها ذاكرتــه مــن فــرض نفســها عــى عقلــه وتفكــره، 

ــدة للشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش، كان بعــض منهــا يقــول:  قصي
لا أعرف الشخصَ الغريبَ ولا مآثره.. 

رأيتُ جِنازةً فمشيت خلف النعش.. 
مثل الآخرين مطأطئ الرأس احترامًا.. 

لم أجد سببًا لأسأل: مَنْ هُو الشخصُ الغريبُ..؟
وأين عاش، وكيف مات فإن أسباب الوفاة كثيرة.. 

من بينها وجع الحياة.. 
سألتُ نفسي: هل يرانا أم يرى عَدَمًا ويأسفُ للنهاية..؟

كنت أعلم أنه لن يفتح النَّعشَ الُمغطَّى بالبنفسج.. 
عَنا ويشكرنا ويهمسَ بالحقيقة..  كي يُودِّ
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)ما الحقيقة..؟(.
هُ..  رُبَّما هُوَ مثلنا في هذه الساعات يطوي ظلَّ

لكنَّهُ هُوَ وحده الشخصُ الذي لم يَبْكِ في هذا الصباح.. 
ولم يَرَ الموت المحلِّقَ فوقنا كالصقر.. 

فالأحياء هم أَبناءُ عَمِّ الموت.. 
والموتى نيام هادئون وهادئون وهادئون.. 

و لم أجد سببًا لأسأل.. 
من هو الشخص الغريب وما اسمه..؟

لا برق يلمع في اسمه.. 
ربما هو كاتبٌ أو عاملٌ أو لاجئٌ وسارقٌ، أو قاتلٌ.. 

لا فرق.. 
فالموتى سواسِيَةٌ أمام الموت.. لا يتكلمون.. 

وربما لا يحلمون..!

ســالت دمعــة مــن عينيــه، مســحها بيديــه سريعًــا، وانــزوى جانبًــا بعيــدًا عــن 
الجمــع الغفــر، لم يــدرِ إلى أيــن يذهــب، فهــو لــن يعــود إلى المقهــى، ولــن ينغمــس 
ــدأ،  ــه ويه ــا، فتحتضن بله ــه فيُقِّ ــيذهب إلى أم ــاك، س ــون هن ــن يجلس ــذاجة مَ في س
وربــا ينــام قليــاً فــرى حلــاً جميــاً يجمعــه بالفتــاة التــي يحبهــا.. كأن يــرى نفســه 
أ مــن  مســتكيناً في أحضانهــا وتطوقــه بذراعيهــا، لتحميــه مــن تقلبــات الحيــاة وتُــدِّ
روع نفســه، ربــا أيضًــا تُدفئــه أنفاســها الســاخنة أو حنــان عينيهــا الــريء فيمتــأ 

قلبــه عــن آخــره، بالنشــوة والســعادة والأمــل.. 
* * *
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في الظــام، وخلــف البــاب المعــدني لغرفــة الاحتجــاز، اســتندت إلى الحائــط 
ــرة  ــات كب ــاق كمي ــن استنش ــي ع ــبب امتناع ــا بس ــة، مختنقً ــع الرطوب ــيء ببق الم
ــي  ــوه تحك ــولي وج ــن ح ــى، وم ــح الموت ــة كروائ ــح عفن ــم بروائ ــواء المطعّ ــن اله م
عــا في نفــوس أصحابهــا، وجــوة شــاحبة أو غاضبــة، أو متهالكــة، بفعــل الزمــن 
وأحداثــه التــي تركــت علاماتهــا واضحــة عــى ملامحهــم. كنــت أفكــر، هــل هــم 
جميعًــا في الأصــل مجرمــن؟!، أم أن الظــروف قــد ســاقت بعضهــم -كــا فعلــت 

ــة الســحيقة..! معــي- إلى تلــك الهاوي
كان المشــهد الأخــر في شــقة ســها، لا يريــد أن يغــادر مخيلتــي، كل مــرة كنــت 
ــة، إلا أن تســاؤلي  ــة مختلف ــراءي أمامــي تفصيل ــت ت أراجعــه فيهــا في عقــي، كان
ــرى هــل هربــت  الأكــر كان يــدور حــول اختفــاء ســها المفاجــئ عــن المــكان، تُ
مذعــورة أو مصدومــة، هــل هــي الآن تحــاول زيــارتي، هــل تفكــر في البــاء الــذي 
أصابنــي، ويعذبهــا إحساســها بالذنــب، فلــم تنَــم ولم تغــفُ ولــو حينًــا، أو لعلهــا 
الآن تتفــق مــع أكــر المحامــن للدفــاع عنــي، والــذي ســيدفع أنهــا كانــت حالــة 
دفــاع شرعــي متحققــة الأركان، فيقتنــع القــاضي بالدلائــل التــي ســيقدمها، بــا 

فيهــا شــهادة ســها عــا جــرى، وينتهــي كل شيء.. 
أكثــر،  مريبــة  تبــدو  بي،  المحيطــن  ونظــرات  بطيئًــا،  الوقــت  مــرور  كان 
يتحرشــون بهدوئــي وســكوني بنظراتهــم ويتشــككون في أمــري، لمــاذا لا يهتــم كل 

ــم..! ــن في مصائبه ــرك الآخري ــه، وي ــا يعاني ــم ب ــد فيه وغ
نظــرت إلى الأعــى للحظــات، اخــرق بــري ســقف الغرفــة المحــدودة، إلى 
مــا وراء الســاوات، قلــت في نفــي: يــا ســيد الكــون، يــا مــن خلقــت الإنســان 
ــا عــن  حــرًا ومتجــولً في أراضيــك الســبعة، لا تتركنــي في أغــال القيــد، متواريً

أنــوار شمســك.!
- تعالى يا حسن، الباشا عايزك، جايلك زيارة.. 
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انتزعنــي صــوت أمــن الشرطــة الواقــف عــى البــاب، وهــو يشــر لي أن 
أنهــض.. خرجــت معــه مــن غرفــة الاحتجــاز بــدون أن أتفــوّه بــأي كلمــة، 

وكأننــي أخــرج مــن ظلــات ليــل طويــل، إلى بــراح النهــار!
لابــد مــن أنهــا ســها قــد جــاءت أخــرًا، برفقــة المحامــي لتســاعدني، مســكينة 

ســها، لا تــكاد تســتفيق مــن لطمــة، حتــى تعاجلهــا الأيــام بأخــرى أشــد..!
ــس  ــارة »رئي ــة عب ــه الجانبي ــى لافتت ن ع ــدوَّ ــب، والم ــاب المكت ــام ب ــا أم توقفن
يتميــز بوجــود  اللــون،  أمامــه أحــد المخبريــن أســمر  المباحــث«، والجالــس 
شــارب كثيــف عــى حــدود فمــه، يجــاوره شــجرة صغــرة خــراء للزينــة، وكأنــه 

ــواربهم..! ــات ش ــى إنب ــا ع ــاس دومً ــؤلاء الن ــرص ه ــاذا يح ــا لم ــها، عجبً يحرس
بعــد برهــة مــن الوقــت أدخلنــي أمــن الشرطــة إلى المكتــب الفاخــر، أصابنــي 
الإحبــاط حــن وجــدت ثلاثــة رجــال، ميّــزت منهــم رئيــس المباحــث، لكنــي لم 
أتعــرف عــى الآخريــن، لا بــد مــن أنــه تحقيقًــا أوليًــا عــن الواقعــة، أشــار الضابــط 

لي بالجلــوس، ثــم اســتأذن للانــراف وأغلــق البــاب خلفــه..!
قال أحدهم:

- بــص يــا ابنــي، الدكتــور هشــام عايــز يتكلــم معــاك شــوية، يــا ريــت تلخص 
كــده وتجيــب معــاه مــن الآخر!

نظر إلى ذلك الدكتور على مضض وبدا وكأنه يقاوم بداخله شيء ما.. 
- أنت مين وقتلت الدكتور أشرف ليه..؟

صمت قليلً وأنا أنظر إليه متأملً، ثم أجبت:
- هــو دكتــور!.. أنــا اســمي حســن.. أمــا بقــى بالنســبة لموضــوع قتلتــه ليــه، 

فأحــب أقلــك إني ماكنــش في قصــدي أصــاً إني أقتلــه.. 
سألني مجددًا بتوتر وبصبر قد بدأ ينفذ:
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- ضربته ليه..؟
بنــت بحبهــا، وبيمــي وراهــا في كل مــكان  الراجــل ده كان بيطــارد   -
وبيحــاول يتعرضلهــا، ومــش كــده وبــس، ده راح عندهــا شــقتها كــان عشــان 

يتهجــم عليهــا، لــولا إني وصلــت في الوقــت المناســب.. 
سألني الأول باهتمام:

- وفين البنت دي دلوقتي..؟ 
- مش عارف، المفروض إنها هتقوملي محامي وتيجي تزورني.. 

- ويا ترى إيه اللي أخرها عنك ده كله، لعل المانع خير..!
أطرقت رأسي قليلً إلى أن سألني مجددًا:

- عايز أعرف البنت دي اسمها إيه ولو معاك صورة ليها عايز أشوفها.. 
- اســمها ســها وليهــا صــور معايــا عــى الموبايــل، بــس مــش هســمح إن حــد 

يأذيهــا.. 
- وفين الموبايل بتاعك.. 

- خدوه مني أول ما جيت هنا.. 
- أنت شفت الدكتور أشرف وهو بيطارد البنت دي..؟

أخبرتــه بالأماكــن التــي كنــت أراه فيهــا، فتعجــب، وأكــد أن القتيــل كان 
يعتــاد ارتيــاد تلــك الأماكــن بالفعــل، إمــا لتنــاول الغــداء أو لاحتســاء القهــوة..!
خــرج الرجــل الأول -والــذي يبــدو أنــه ضابــط أيضًــا- مــن المكتــب ثــم عــاد 
بعــد عــدة دقائــق ومعــه هاتفــي، طلــب منــي إدخــال الرقــم الــري، حتــى أريــه 
ــن  ــل م ــود إلى اللي ــا، لأع ــة بعده ــت المقابل ــت، وانته ــها، ففعل ــور س ــدى ص إح

جديــد، هــا أنــا قــد عــاد لي مــن جديــد توقيتــي الخــاص.!
* * *
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قبل عدة سنوات.. 
أواخر عام 2010.. 

هــام »عبــد الــرازق« عــى وجهــه، في محطــة رمســيس القاهريــة، 
كالمجــذوب، يرتــدي قميصًــا باهتًــا وبنطلونًــا أســود من القــاش، وينتعل 
في قدميــه حــذاءً بنيًــا جلديًــا غــر مريــح، متوجهًــا إلى تلــك الشــقة التــي 
أجــرى بهــا العمليــة الجراحيــة المشــؤومة، وهــو لا يــدري شــيئًا عــا يجــب 
عليــه أن يفعلــه. وصــل إلى مقصــده، لم يجــد البــواب في موضعــه، فصعــد 
درجــات ذلــك الســلم وهــو يجــر أذيــال الاكتئــاب خلفــه، ويشــعر أكثــر 
بالهــزال، قبــل أن يقــي عــى البقيــة الباقيــة مــن معنوياتــه، قفــل حديــدي 
ــا منــذ أن  مثبــت عــى بــاب الشــقة، التــي يبــدو أنــه قــد تــم إغلاقهــا تمامً

كان موجــودًا بهــا آخــر مــرة.
ــة، إلا  ــة، البائس ــه اليائس ــد محاولت ــى، بع ــث أت ــن حي ــودة م ــرر الع ق
ــواب العــارة الــذي كان يتنقــل بــن  ــة مــع ب ــل بمحــض الصدف ــه تقاب أن
الأدوار بــا ســبب ظاهــر، ســأله بلهفــة عــن الشــقة، فأخــره أنهــا خاليــة 
مــن الســكان ومعروضــة للإيجــار، حيــث خــرج ســكانها منهــا بعــد أول 
شــهر مــن مــدة الإيجــار، ســأله عبــد الــرازق عــن العقــد، فأخــره أنــه لا 
يعــرف عنــه شــيئًا وأن صاحــب الشــقة لا يــأتي إلى مــر كثــرًا وإنــا 

ــام..  ــات الع ــب أوق ــاً في أغل ــافر دائ يس
خمــدت لهفتــه مجــددًا، وانطفــأت ملامــح وجهــه، وأطــرق رأســه 
أرضًــا، وهــو يشــعر بنــار مســتعرة بداخلــه، تكفــي لحــرق مدنًــا بأكملهــا، 
مــا الــذي كان يتوقــع أن يجــده، ومــا الــذي كان ســيفعله لــو كان قــد وجــد 
أولئــك الأوغــاد محتمــن بوكرهــم، كيــف ســيقوى عــى مواجهــة تشــكيل 
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عصــابي كهــذا، كان يبحــث عــن أي إشــارة ضوئيــة يمكــن أن تهديــه إلى 
هوياتهــم، ولكــن هيهــات فقــد انقضــت الصقــور عــى فريســتها وحلقــت 

بعيــدًا، بعيــدًا جــدًا عــن مــدن الضحايــا...! 
ــت  ــا كان ــاب، وإن ــة الذه ــن رحل ــل م ــودة بأفض ــة الع ــن رحل لم تك
تذكرتــه لعــالم البلايــا تذكــرة للذهــاب وللعــودة، فقــد لازمــه فيهــا اليــأس 
طيلــة طريقــه الطويــل المــيء بنباتــات الصبــار والأشــواك، فــكان عليــه أن 
ــرًا مــن طعنــات الأشــواك الأليمــة وأن  ــده، كث يحتمــل فــوق كل مــا كاب

يتجــرع مزيــدًا مــن المــذاق المــر للصبــار..!
* * *

ــا  ــؤال وهم ــادره بالس ــذي ب ــد، ال ــة خال ــم بصحب ــام القس ــادر هش غ
يســتقلان ســيارته الخاصــة:

- إيه رأيك.. 
- مــش عــارف، بــس الــواد ده شــكله مصــدق أوي الــكلام الــي 

بيقولــه.. 
ــي  ــور أشرف هيم ــو الدكت ــول برض ــي إزاي دي، معق ــب تيج - ط

ــا..  ــش منطقــي طبعً ــس فيهــا، كلام م ورا واحــدة يعاك
- أكيــد طبعًــا بــس أنــا حاســس إن في حاجــة غلــط، وإن طــرف 

الخيــط عنــد البنــت دي، أنــت هتعمــل إيــه بصورهــا صحيــح..؟!
ــن  ــا م ــل بيه ــت أتص ــا حاول ــه، أن ــا إي ــي فيه ــك دماغ ــل.. هقل - إتق
عنــده بــس تليفونهــا بيــدي مغلــق، عامــةً في حاجــة كــده عايــز أتأكــد منهــا 

الأول.. 
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صمتــا وكلاهمــا شــارد في الطريــق، الــذي كان يركــض تحــت الســيارة 
في اتجــاه عكــي، شــأنه كشــأن كل شيء في الآونــة الأخــرة.!

* * *
- خلصت يا ريس.. الزبون راح في شربة مية.. 

- تقصد مين، أشرف..؟
- وهــو في حــد غــره يــا كبــر، الــواد خــاص خلــص عليــه، ولابــس 

القضيــة لابســها.. 
اعِتــدل أكــرم الأســيوطي في جلســته وهــب واقفًــا وهــو يســأل محدثــه 

باهتــام شــديد:
- طب والبت سماح أخبارها إيه؟

- ســاح خلعــت يــا ريــس بالفلــوس الــي خدتهــا مننــا وفــص ملــح 
ــا معاهــا..  ــا اتفقن وداب زي م

- متأكد أن مافيش حاجة تربطنا بالموضوع.. 
- عيــب عليــك يــا أســتاذنا، مــادام ســعيد الــي بيمخمــخ يبقــى 
ماتخافــش مــن أي حاجــة، أدينــا كــده ضربنــا عصفوريــن بحجــر واحــد، 
ــرؤ  ــدش هيج ــت ماح ــس الوق ــا وفي نف ــور وران ــي بينخ ــن ال ــا م خلصن

ــاني..  ــف ده ت ــك المل يمس
ابتســم أكــرم في ظفــر بملامحــه القاســية ولــون بشرتــه المائــل إلى 
ــه، كان  ــى كتفي ــن ع ــزاح م ــد ان ــاً ق ــاً ثقي ــعر أن حِ ــو يش ــرة، وه الحم
ــض  ــذي رك ــا، ال ــى مُطارده ــر ع ــن تنت ــدة ح ــعور الطري ــعوره كش ش
ــل أن يلحــق بهــا، وســقط  ــواه قب ــة كلهــا فخــارت ق خلفهــا بطــول الغاب

ــه.. طالــت ابتســامته الواســعة ثــم قــال: منهــارًا أو مغشــيًا علي
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ــه  ــل في ــي بنعم ــكان ال ــوية في الم ــب ش ــدي اللع ــا نه ــي إنن ــا رأي - أن
العمليــات الفــرة الجايــة، والنــاس بتوعنــا الــي عــى القهــاوي وفي 

العشــوائيات الــي بيلقطــوا الزبايــن، يختفــوا خالــص.. 
- اعتبره حصل يا ريس.. 

ــه إلى  ــود ب ــزاز ويع ــيه اله ــى كرس ــس ع ــو يجل ــه وه ــرم عبارت ــال أك ق
الخلــف بــكل عجرفــة، مشــعلً ســيجارًا كوبيًــا فاخــرًا يناســب تمامًــا كل 

ــه..! مــا كان يفكــر في
* * *
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»الوصول إلى براح الحرية الحقيقية.. 
أصعب من الوصول إلى لؤلؤة.. 
تقبع بداخل محارة ذهبية نادرة.. 

 في أعماق بحر هائج..!«.
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ــدوران.. في  ــة ال ــة سريع ــات فكري ــي دوام ــي، غمرتن ــدت إلى محب ــن ع ح
بحــار عقــي المضطربــة وطالــت لحيتــي عــى نحــو عبثــي. بــدأت أشــعر بالشــك 
ــم موقفــي  والريبــة يحلقــان فــوق رأسي، قــررت أن أنفصــل عــن الواقــع وأن أقيّ
ــدة،  ــافات بعي ــن مس ــت كل شيء م ــه، تأمل ــدت علي ــذي اعت ــار ال ــارج الإط خ
فشــعرت أننــي انســلخت عــن نفــي وصرت شــخصًا مختلفًــا، شــخصًا متجــردًا 
ــي  ــى ذهن ــزي فصف ــن تركي ــات، زدت م ــيس والذكري ــف والأحاس ــن العواط م
وخــا مــن شــوائبه، تــراءت أمامــي تفاصيــل ناصعــة، أنــارت مخيلتــي كشــموس 

ــة، ســطعت في الكــون قبــل خلــق الإنســان..! مضيئ
ــا.. كيــف لطبيــب مثلــه أن يقــدم  ــا مرموقً ذلــك الرجــل إذًا كان يعمــل طبيبً
عــى تلــك الأفعــال المشــينة، لقــد كنــت أراه بعينــيّ يتواجــد في كل مــكان نذهــب 
إليــه، الكازينــو، المطعــم، وحتــى الشــقة، هــذا لا يــدع مجــالً للقــول أنهــا كانــت 
مصادفــات، إذا تكــررت الصدفــة فقــدت جوهرهــا، وهــو النــدرة، هــذا الرجــل 
كان يطاردنــا، أمــا كان عــيّ أن أتحــدث معــه في إحــدى هــذه المــرات قبــل أن 
ــل نفــي فــوق طاقتهــا، لم تكــن  ــن أُحمِّ ــال، لا، ل ــازع والقت يتطــور الأمــر إلى التن
نيتــي مــن البدايــة أن أقتلــه، لم أكــن أتوقــع التداعيــات، حــن تركتــه، كنــت ألبــي 
ــا  ــب لي -في ــد تجل ــرات ق ــاجرات ومهات ــول في مش ــدم الدخ ــاتي في ع ــة فت رغب

بعــد- سلســالً مــن المشــكلات..!
ــا، كانــت  ــات دخــان الســجائر خانقً ــة مــن حــولي، وب زادت النظــرات المريب
ــر،  ــتجلاب الص ــرض اس ــا كان بغ ــوز، بعضه ــات ورم ــاة بكتاب ــط مغط الحوائ
ــت  ــن كب ــاني م ــخص يع ــا ش ــة، خطّه ــومات إباحي ــن رس ــارة ع ــر كان عب والآخ
شــديد، رائحــة الركــن الــذي تــم اعتبــاره حمامًــا مريعــة، أشــنع مــن روائــح 
الحيوانــات العفنــة الملقــاة عــى الطــرق في البــاد التــي تشــهد حروبًــا أو مجاعات.. 
مهــاً، مــا هــي درجــة الحــرارة في هــذا المــكان اللعــن بالتحديــد، فأنــا لا أكاد 
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ــو أخلــع عنــي جلــدي هــو الآخــر،  أطيــق وجــود ملابــس عــى جســدي، أود ل
فأســريح..! حتــى تلــك النافــذة الضيقــة المربعــة لا تعتــر منفــذًا، فتلــك القطعــة 
المعدنيــة المليئــة بالثقــوب المثبتــة عليهــا، لا تســمح لنســات الهــواء بالمــرور، وإنــا 
تســمح فقــط لقليــل مــن أشــعة الضــوء الرفيعــة بالتســلل إلى غرفتنــا المعتمــة حتــى 

لا نعتقــد أن العــالم بالخــارج قــد اندثــر أو أننــا أمــوات.!
أتراني قد أصبت بلعنة الوحدة فما صرت قادرًا على التواصل.. 

أم أنني قد صرت منفيًا في عالمي البعيد.. 
 في ذلك الفراغ المتجرد من كل شيء.. 

 أهذا هو الموت حقًا.. 
أم أن الوحدة هي أولى خطوات الانتهاء!

هل ضاع الوقت واختفى الزمن.. 
 هل احتضر الماضي وأجهض المستقبل.. 

 وهل أصاب حاضري الشلل.. 

الصمت يغلف كل النواحي والأرجاء.. 
 الشوارع خالية.. 

 المدن غافية.. 
 الكون يتداعى.. 

 حتى صدى صوتي لم يعد له مردود.. 
  لم يعد له أي وجود.. 

 اللعنة الرمادية أصابت كل الألوان.. 
 اندهشت حين رأيت قوس قزح بلا ألوان.

 وحين رأيت الغروب.. 
 بلا مشاعر الحنين البرتقالية.. 
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 وحين لم يعصف الربيع بالأحزان.. 
 

التلاشي يشعرني بالارتياح.. 
من وجع الحياة.. 

و من الملل.. 
برودة العدم تتخلل أوصالي.. 

و ترخّي أعصابي.. 
و أستسلم للنعاس.. 

أراني وأنا أتجوّل وحيدًا.. 
 في طريق رملي ممتد.. 
قبل أضواء الفجر.. 

تبدو ملامحي مشوشة.. 
و أنا أنساب بلا خطوات.. 

علي الرمال.. 
و كأنني شبح.. 

أو طيف.. 
أسمع صوت أمواج قريب.. 

ربما هو محيط أزرق في نهاية الطريق.. 
محيط عجيب.. 

 مهما اقتربت من شاطئه.. 
و من نسماته الباردة.. 

 لا أصِل..!
* * *
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الومضة الخامسة
بارانويا.. 

- شفت المفاجأة..؟
ــاشرة  ــه مب ــع إلى عيني ــو يتطل ــاس وه ــام بح ــى هش ــارة ع ــد العب ــى خال ألق

بعينــن لامعتــن.. 
- إيه اللي حصل.. 

ــا  ــات عندن ــدة البيان ــا في قاع ــا، دورت عليه ــدت صورته ــي أخ ــت ال - البن
وعرضــت صورتهــا عــى كام بنــت مــن المســجلين عندنــا في كــذا قســم في أماكــن 

مختلفــة وطابقــت صورتهــا ولقيتهــا.. شــكّي فيهــا طلــع في محلــه.. 
- وطلعلك إيه.. 

 - مش هتصدق، البنت دي اسمها سماح مش سها وكمان مسجلة نصب..!
- معقول الكلام ده.. 

- زي ما بقولك كده وساكنة في منطقة عشوائية في القاهرة.. 
ــه  ــوك علي ــا ولا مضح ــرف حقيقته ــز ده يع ــي في الحج ــواد ال ــرى ال ــا ت - وي

هــو كــان.. 
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- لا ســيبك مــا الــواد ده مــش هتوصــل معــاه لحاجــة، إحنــا بنــدور دلوقتــي 
عــى البنــت دي، لأن هــي طــرف الخيــط الحقيقــي الــي هيوصلنــا لــكل حاجــة.. 
المهــم حــد يعــرف إن الملــف اللي كان شــغال عليــه الدكتــور أشرف، كان ســايبلك 

نســخة منــه..؟
- لأ طبعًا ماحدش غيرك يعرف.. 

- ولازم الموضوع ده يفضل سر، عشان ماتعرضش نفسك لأي خطر.. 
كان محقًــا فيــا يقــول، فبمجــرد أن يعــرف قتلــة الدكتــور أشرف وصــول 
الملــف إلى شــخص آخــر، حتــى يعــاودوا إعــادة الكــرة معــه، وإزاحتــه عــن طريــق 
قطارهــم، الــذي يســحق كل مــا يعــرض طريقــه بــا أي تــردد، وتحــت عجلاتــه 

ــة..! الحديدي
* * *

في اليــوم التــالي، راجــع خالــد عنــوان الفتــاة، مــن خــال الأوراق التــي بــن 
ــز. خفــف  ــه، وتوالــت دقــات قلمــه عــى المكتــب وهــو يفكــر بعمــق وتركي يدي
مــن ضيــق ربطــة العنــق الملتفــة حــول رقبتــه كالثعبــان، ومــرر أصابعــه بــن 
ــي  ــط توح ــى الحائ ــه ع ــورة ل ــل ص ــه، ويتأم ــى نفس ــو ع ــعره ليحن ــات ش خص

ــار..  ــة والوق بالهيب
غــادر مكتبــه حــن هــدأت حــرارة الكــون، وانطلــق بســيارته كصــاروخ 
ــدة  ــر ممه ــا غ ــوائية، طرقه ــة عش ــل إلى منطق ــه وص ــن يخطئ ــدف ل ــه إلى ه يتوج
ــة فيهــا أن تتلامــس.! ــات البيــوت المتقابل ــكاد بلكون ــى ت وشــوارعها ضيقــة حت
متشــككة  بنظــرات  فتفحصــه  المنشــود،  البيــت  عــن  المــارة  أحــد  ســأل 
ــى  ــا، تخط ــا يبرره ــا م ــس له ــة لي ــرات عدائي ــكان بنظ ــار للم ــم أش ــات، ث للحظ
ــل مــن الســيارة حتــى وصــل إلى البيــت  شــارعين ثــم توقــف عنــد الثالــث، ترجَّ
ــاك ســلم مــن الطــوب الأبيــض مكــوّن مــن  ــع مــن الجهــة اليمنــى، كان هن الراب

أربعــة درجــات، نزلــه إلى الأســفل وطــرق البــاب طرقتــن بــا أي رد.
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نظــر يمينــه ويســاره، كان هنــاك صبيــة يســتقلون دراجــات متهالكــة، وبضعــة 
أشــخاص يشــبهون الرجــل الــذي قابلــه في بدايــة الأمــر، شــعر بنقــاط ميــاه بــاردة 
ــولة  ــس المغس ــر الملاب ــوم بن ــن يق ــاك م ــى، كان هن ــر إلى الأع ــه فنظ ــل رأس تبل
لكــي تجــف، دقَّ البــاب مجــددًا وقــد بــدأ يشــعر بالضيــق، حتــى فُتــح البــاب فجــأة 

بهــدوء.. 
أطلَّــت مــن خلــف البــاب الــذي تســاقط طــاؤه فــرك فيــه علامــات 
ــكينتان،  ــان مس ــا عين ــن وله ــا الوه ــدو عليه ــن، يب ــرة في الس ــيدة كب ــور، س وقش
الــروح البشريــة مــن أعظــم أسرار الكــون، وهــي مخبــوءة ببراعــة في داخــل الجســد 

ــه..! ــال عيني ــن خ ــالم م ــى الع ــل ع ــا تط ــم أنه ــاني رغ الإنس
- أنت مين يا ابني وعايز إيه.. 

- هو مش ده بيت سماح.. 
- أيوة يا ابني بس هي مش موجودة.. 

- أومال هي فين دلوقتي.. 
ــر  ــن غ ــهر م ــب بالش ــاح بتغي ــت س ــرف، الب ــت أع ــي كن ــا ابن ــت ي ــا ري - ي

ــى..  ــع إمت ــي هترج ــولي ه ــى بتق ــة.  و لا حت ــا أي حاج ــرف عنه أع
- هو مش انتي تبقي أمها برضو.. 

- أيــوة يــا ابنــي بــس هــي عــى طــول طفشــانة ماعرفش بــروح فــن ومابقتش 
ــو شــفتها، تقولهــا الســت القرشــانة دي  ــي ل ــا ابن ــك ي ــة علي ــادرة عليهــا.. أمان ق
الــي اســمها أم إبراهيــم عمّلــة تجيــي كل شــوية عــى فلــوس الجمعيــة وأنــا مــش 

عارفــة ســاح شــايلاهم فــن.. 
صمــت خالــد وشــعر بالحنــق وهــو يتأمــل تلــك التجاعيــد التــي تظهــر جليــة 
في ملامــح الســيدة، شــعر بالشــفقة للحظــات ثــم صعــد درجــات الســلم مجــددًا 
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واســتقل ســيارته مبتعــدًا عــن الســيدة وعــن الشــارع وعــن المــكان بأكملــه وبــدا 
كل شيء كان يحســبه قريبًــا منــه، بعيــدًا جــدًا، كمركبــة في الفضــاء تبعــد عــن 

موطنهــا الأصــي مئــات مــن الســنين الضوئيــة.
* * * 

ابتســمت تلــك المــرأة ثلاثينيــة العمــر، بملامحهــا الجميلــة القاســية، بــكل دلال 
ــا  ــا زجاجيً ــيّ زوجهــا الطبيــب مبــاشرةً وتمســك بيدهــا كأسً وهــي تنظــر إلى عين

مــن الشــمبانيا:
ــور آه،  ــت دكت ــرش، أن ــوزان« مابيخ ــي ورا  »س ــي يم ــك ال ــش قلتل - م
بــس أنــا كــان مــش   قليلــة، كل حاجــة قلتلــك عليهــا في الموضــوع إيــاه، ماشــية 

زي مــا توقعــت.
- يــا حبيبــة قلبــي لازم كل حاجــة تمــي زي الفــل مــادام انتــي الــي مخططــة 
ليهــا، أنــا بــس خايــف تكــوني بتــربي حاجــة مــن ورايــا بتعــي دماغــك بالشــكل 

ده.. 
تضحك ضحكة عالية قبل أن ترد:

- وهــو أنــا لــو بــرب حاجــة كنــت خبيــت عليــك برضــو، مــا أنــت عــارف 
إن كل حاجــة بنعملهــا ســوا بيبقــى  ليهــا طعــم أحــى، تعــرف أنــا لــو هيدخلــوني 
الجنــة ولقيتــك مــش معايــا.. هدخلهــا برضــو، أصــل مافيــش  حــد عاقــل يقــول 

للجنــة لأ.. 
قهقه الزوج بصوت أعلى وهو يرد:

ــا،  ــا كل مــا أتكلــم معاكــي بحــس إني واقــف قــدام نفــي في المراي - والله أن
ــة دي،  ــكارك المجنون ــر أف ــن غ ــوزي ولا م ــا  س ــرك ي ــن غ ــش م ــدرش أعي ماق

ــة..  ــة بــس عبقري هــي صحيــح مجنون
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- أنا طول عمري ذكية وحلوة يا حبيبي.. بس مين يستطعم..!
ــان  ــا يقرع ــا وهم ــا صوتيه ــزج فيه ــدة امت ــةً واح ــرة ضحك ــذه الم ــكا ه ضح

ــيك..  ــار وش ــب انتص ــان نخ ــا يشرب ــى   وكأنه ــه إلى الأع ــيهما ويرفعان كأس
* * *

عيادة الباطنة.. 
»Alex Clinic « مستشفى

عــاد هشــام إلى عملــه بالمستشــفى وشــعر وكأنهــا مكانًــا غريبًــا لا يعرفــه، كل 
ــة، مجــرد أطــال.. والجســد بــدون الــروح  شيء قــد تغــرّ، الأماكــن بغــر الأحب
ــه  ــه، خلــع نظارت ــان ميــت، ارتــدى البالطــو الأبيــض، جلــس عــى مكتب هــو كي
الطبيــة، مــال برأســه إلى الخلــف، أخــرج الهاتــف وأخــذ يقلــب في بعــض الصــور 
المحفوظــة عليــه، دخــل )عــم صــاح( عامــل البوفيــه بفنجــان مــن الإسبرســو:
ــا رب  ــور أشرف ي ــا يرحــم الدكت ــور هشــام، وربن ــا دكت ــك ي رت مكتب ــوَّ - ن

ويعــوض أهلــه خــر.. 
- إن شاء الله يا عم صلاح، ألف شكر يا راجل يا طيب.. 

- الشكر لله يا دكتور وربنا يحفظك يا ابني أنت واللي زيك.. 
لم تمــر دقيقتــان حتــى دخلــت الممرضــة تســأله عــا إذا كان جاهــزًا لاســتقبال 

المــرضى الآن، أعــاد نظارتــه إلى موضعهــا، وأومــأ برأســه بالإيجــاب.. 
 أول المــرضى، كان رجــاً طويــاً، عريــض المنكبــن، أســمر اللــون، جلــس 
عــى الكــرسي، وأخــره أنــه يشــتكي مــن أوجــاع مزمنــة بالبطــن، قــام ليفحصــه، 
لكــن المريــض كان قــد نســى هاتفــه مــع أحــد أقاربــه بالخــارج، اســتأذن ليحــره، 
ــا، واســتدار بشراســة حامــاً في  ومــا أن اقــرب مــن البــاب، حتــى أغلقــه سريعً
يــده ســراي »Self defense« مُركــز بــخ منــه بختــن في وجــه هشــام الــذي أخلــت 
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ــى  ــه ع ــع يدي ــة ووض ــة الغرف ــل في أرضي ــه الرج ــه، أوقع ــه واتزان ــأة توازن المفاج
فمــه:

- لو صرخت هقتلك.. 
هشام بأنفاس متهدجة:

- أنت مين.. عايز إيه..؟
- الملف اللي كان مع دكتور أشرف فين.. انطق.. 

- ماعرفش.. ماعرفش.. مش معايا.. 
- بطــل اســتعباط وقــولي عــى مكانــه بــدل مــا أخلــص عليــك.. ماتضيعــش 

نفســك عــى حاجــة ماتســتاهلش.. 
- قلتلك ماعرفش عنه حاجة.. ماعرفش.. 

ــح  ــض ليفت ــذي انتف ــل، ال ــاك الرج ــارت ارتب ــاب أث ــى الب ــات ع ــاث دق ث
ــز إلى  ــه، ويقف ــن حظ ــق الأرضي، لحس ــع في الطاب ــت تق ــي كان ــة الت ــباك الغرف ش

ــرق! ــدودات كال ــوان مع ــي في ث ــة، ويختف ــة عالي ــارج بلياق الخ
* * *

- الحمد لله إنك ادتني الملف قبل ما كل ده يحصل.. 
تحسس هشام موضع اللكمة التي تلقاها تحت عينيه ورد متألًما:

- كنت عارف إنه هيكون في أمان أكتر وهو معاك يا خالد.. 
- طب ما تروح تسلمه يا ابني، مخليه معاك بتعمل بيه إيه.. 

- لســه الحاجــات الــي فيــه ماكملتــش، البيانــات الــي فيــه ناقصــة، وأنــا 
لســه بتوصلنــي حاجــات مــن الطقــم الــي كان شــغال مــع دكتــور أشرف، يعنــي 

ــة..  ــوش لازم ــه مال ــكل ده هيخلي ــليمه بالش تس
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- همــا أكيــد توقعــوا إن دكتــور أشرف ممكــن يكــون إداهولــك عشــان أنــت 
كنــت قريــب ليــه جــدًا، عــى العمــوم جــت ســليمة المــرة دي، أنــا بقــا عنــدي ليــك 

مفاجــأة.. 
- مفاجأة إيه..؟
- لقينا البنت.. 

- سماح؟؟ وساكت كل ده، ده هي البنت دي اللي هتوصلنا لكل حاجة.. 
- جاتنــي معلومــات شــبة مؤكــدة إن البنــت دي حاليًــا في قريــة في الســاحل 

الشــالي، بعتلهــا اتنــن ظبــاط وزمانهــم بيقبضــوا عليهــا دلوقتــي.. 
ــرر،  ــد متك ــوت متصاع ــف بص ــرس الهات ــى رن ج ــه حت ــى عبارت ــا أن أنه م

ــاء..  ــاهقة في الخ ــال ش ــن جب ــردد ب ــوت ي ــدى ص ــه ص وكأن
ــع  ــل أن يض ــق، قب ــز عمي ــر بتركي ــرف الآخ ــت إلى الط ــد وأنص ــاب خال أج
الســاعة مــرة أخــرى وهــو يتحاشــى تلاقــي عينيــه مــع عينــيّ هشــام الــذي لمــح في 

عينيــه التســاؤل، قائــاً بمنتهــى الأســف:
- طلع تشابه أسماء. مش هي.. 

أطبــق عليهــا الصمــت وشرد كل منهــا في اتجــاه مختلــف، لكنهــا تطابقــا في 
شيء واحــد، تطابقــا في كونهــا اتجاهــن إجباريــن.. 

* * *
- الواد ده شكله ماعهوش حاجة فعلً.. 

- وإيه مخليك متأكد كده يا فلتة عصرك وزمانك.. 
ــدش  ــخ، وماعتق ــة كان هين ــن أول ضرب ــده م ــدي ك ــرع، بالبل ــواد ده خ - ال
ــات  ــى حاج ــه ع ــد زي ــتأمن واح ــن يس ــئولة، كان ممك ــخصيته المس إن أشرف بش
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مهمــة زي دي.. 
- طيــب وبعديــن، تفتكــر يعنــي إن الموضــوع ده مــات فعــاً مــع أشرف 

ــن..  ــش حاس ــا م ــا وإحن ــر وران ــال يحف ــاني ع ــد ت ــاه، ولا في ح ــن مع واتدف
ــزك  ــش عاي ــا م ــا، أن ــرادار بتاعن ــى ال ــر ع ــرف وهيظه ــان، هيتع ــو في هيب - ل
تشــيل هــم، أه ســوزي بتســلم عليــك كتــر وعايــزاك تبقــى تيجــي تزورنــا أنــت 

ــدام..  والم
- وأنــت شــايف إن ده وقــت يســمح يعنــي، مــش لمــا نشــوف البــاوي الــي 

ــا دي الأول..  وران
- يــا دكتــور أنــا عــال أطمــن فيــك وأنــت برضــو مــش عايــز تقتنــع، طيــب، 

عامــةً أنــا عــاذرك، بــس قريــب أوي هتشــوف التخطيــط بتاعــي هيعمــل إيــه.. 
اســتمرت شــكوك »أكــرم الأســيوطي« رغــم كل الثقــة التــي كان يتكلــم بهــا 
ــة  ــيارة صاروخي ــادة لس ــد القي ــه في مقع ــعر وكأن ــه، وش ــت مخاوف ــه، وتنام محدث

ــل فراملهــا..! ــم تعطي مندفعــة، ت
* * *
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»للحب أوجه كثيرة.. 
ليس من بينها الأنانية..!«

في الطريق إلى البحر الأحمر.. 
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رحلــت ســاح وحيــدة، في الحافلــة المتوجهــة إلى الغردقــة، وهــي تبكــي بدموع 
صامتــة، ســالت عــى وجنتيهــا بــألم أخــرس لم يندفــع منــه شيء خــارج صدرهــا.. 
جثــة أشرف الممــددة في الصالــون لا تريــد الانفصــال عــن وعيهــا، ملامــح حســن 
ــا، لا  ــن كل الزواي ــا م ــون به ــاء يحيط ــض، الغرب ــائها كالحم ــرق أحش ــة تح الغاضب
أحــد يعــرف حكايتهــا، لا أحــد يهتــم بدموعهــا، لا غريــب يســألها لِ تبكــن أو لمــاذا 
لا تضحكــن حــن يضحكنــا ذلــك الفيلــم الهــزلي في تلفــاز الحافلــة، كل مــا يحــدث 
ــى  ــر ع ــر يم ــو م ــر، وكل كيل ــة تم ــع كل لحظ ــيء م ــوت البط ــعر بالم ــا تش ــو أنه ه
ــا بالأصــل،  الطريــق، كــم هــو ســخيف أن تشــعر أنــك خائــن، إلا لــو كنــت خائنً

فالخونــة لا يعتــرون الخيانــة جرمًــا محرمًــا وإنــا طريقــة للظفــر بفــرص الحيــاة.
راجعــت رغــاً عنهــا ذلــك اليــوم الــذي قضتــه مــع حســن في رحلــة جماعيــة 
ــك  ــش، كان ذل ــن الكورني ــة م ــكندرية القريب ــاه الإس ــري، في مي ــت بح ــى يخ ع
ــية  ــن قاس ــا م ــا له ــه، ي ــا بحب ــرف له ــل أن يع ــيون، قب ــه بالبنس ــا مع ــاء إقامته أثن
مخادعــة، لقــد انكــر قلبــه ولقــد ضــاع مســتقبله، انهــارت حياتــه مــن أجــل أن 
تنفــذ حيلتهــا وتربــح مكافأتهــا وتتركــه جريًحــا ومنزلقًــا في الوحــل. كانــت تعلــم 
ــه  ــه قاتــل وشرس، وكون أن الفقــر كالطاعــون، يتشــابه معــه في وجهــن، في كون
مــن الأمــراض المعديــة، ينتقــل إليــك مــن الموجوديــن حولــك، وكانــت تــدري أن 

ــراء والمحتاجــن، يطوقونهــا مــن كل اتجــاه..  الفق
ــل  ــك المح ــن ذل ــا م ــراه له ــذي اش ــم ال ــس الكري ــا الآي ــاً عنه ــرت رغ تذك
الشــهير المطــل عــى البحــر والــذي كان عبــارة عــن كرتــن مثلجتــن مــن المانجــو 
والفانيليــا، مازالــت رائحتهــا تتســلل إلى أنفهــا. أكانــت تحبــه حقًــا، أم أنهــا 
الشــفقة تجاهــه قــد احتالــت عليهــا فتشــكلت عــى هيئــة الحــب.. حــن وصلــت 
إلى الغردقــة، قــررت أن تبــدأ حيــاة جديــدة وأن تنظــر إلى الأمــام، تغاضــت عــن 

ــيان..! ــة في أرض النس ــا ملتاع ــر، ودفنته ــك الخواط ــت كل تل كل شيء، كفّن
* * *
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ــاه،  ــطح المي ــى س ــى ع ــرارًا أن يتمشّ ــن م ــاول حس ــراضي، ح ــه الاف في عالم
لكــن قدمــاه، كانتــا تغوصــان   في الأعــاق، أحزنــه عــدم جــدوى محاولاتــه التــي 
تكــررت في إحبــاط، فتحولــت قســات فتاتــه مــن   الســعادة إلى البــؤس، وذلــك 
ــت حولــه في كل اتجــاه وكأنــه   يبحــث  لعجــزه الواضــح عــن الوصــول إليهــا، تلفَّ
عــن قــارب مــا قــد يكــون موجــودًا في الأرجــاء، أو لربــا يكــون قــد هبــط لــه شيء 

مــن الســاوات   العاليــات ليمــد بينهــا جســور اللقــاء.. 
 كــف عــن محاولاتــه حــن أدرك أنــه حتــى في عــالم الخيــال، هنــاك أمنيــات لا 

تتحقــق.. 
  هّمــت فتاتــه بالهرولــة في اتجاهــه حــن فشــل، وقبــل أن تصــل، غاصــت 

قدماهــا هــي الأخــرى   في عمــق البحــرة وفي قلــب اليــأس.. 
* * *

ــان  ــبوعان كام ــر أس ــد أن م ــة بع ــق، خاص ــعر بالقل ــدأ يش ــد ب ــام ق كان هش
ــر في العــودة  بــدون أن يصــل خالــد إلى مــكان الفتــاة أو حتــى مــا يقربهــم منهــا، فكَّ
ــا  ــا تســاعدهم في ــة م ــه عــى معلوم مــرة أخــرى إلى حســن عســى أن يحصــل من
يبحثــون عنــه لكــن رنــن الهاتــف المتواصــل أخرجــه مــن كل ذلــك، تجاهــل 
ــه،  ــى كاد أن يحطم ــف حت ــف لم يتوق ــاج الهات ــن إزع ــل شروده لك ــن وواص الرن
اســم خالــد عــى الشاشــة أوقفــه، أجــاب عليــه سريعًــا لأنــه أدرك أن هنــاك 

ــر.  ــت قص ــرة في وق ــن م ــر م ــال أكث ــه الاتص ــن عادات ــس م ــا، فلي ــب م خط
بدا خالد منفعلً ومتعجلً وهو يقول لهشام:

- لقينا البنت.. 
- تاني.. 

- لأ المــرة دي بجــد مــش تشــابه أســاء، أخــرًا عرفنــا هــي مختفيــة عــن عنينــا 
فــن بالظبــط.. 
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- والمكان المرة دي يبقى فين؟
.»Full Moon Resort« نازلة في فندق في الغردقة اسمه -

أفقــد الأمــل  أنــا كنــت خــاص قربــت  قــدرت توصلهــا، ده  - وإزاي 
سراب..  ورا  بنجــري  إننــا  وحســيت 

ــا  ــك بقــول إنهــا خــاص فــص ملــح وداب، بــس أن ــا برضــو كنــت زي - أن
وزعــت بياناتهــا عــى كل وحــدات البحــث الجنائــي في المديريــات، وهمــا تابعــوا 
ــدق، أو في  ــول في فن ــجيل دخ ــي تس ــكان، يعن ــات دي في أي م ــور للبيان أي ظه
مستشــفى، أي حاجــة مــن النوعيــة دي، لحــد مــا وقعــت في الغلطــة الســاذجة دي 
ومكانهــا اترصــد.. بقولــك إيــه مــش عايزيــن نضيــع وقــت أكــر مــن كــده، أنــا 

ــا، عشــان نســافر بعربيتــي..  دلوقتــي هعمــل اتصــالاتي وهســتناك تعــدي علي
- ساعة زمن وهتلاقيني عندك.. 

قــام هشــام بتغيــر ملابســه عــى نحــو سريــع، وهــو في قمــة الترقــب لمــا 
ستســفر عنــه الســاعات القليلــة المقبلــة، في الطريــق إلى شــقة خالــد تصــور عقلــه 
عــرات مــن الســيناريوهات المحتملــة، فاختــار أفضلهــا وتمنــى في نفســه أن 
يحــدث. توقــف أســفل العــارة العاليــة وتصافــح مــع خالــد بــكل حماســة وهمــا 

ــل..  ــا الطوي ــا في طريقه ــوداء لينطلق ــيارته الس ــتقلان س يس
في الطريــق إلى الغردقــة، وبعــد الهــروب مــن زحــام العاصمــة الشــديد، 
ــة، التــي  اســرخى هشــام عــى مقعــده المريــح، متأمــاً أشــعة الغــروب البرتقالي
ــوك  ــا أحــد مل ــة، وضعه ــات ذهبي ــدو كحبيب ــة فتب ــان الرملي تنســكب عــى الكثب

ــمس.! ــه الش ــا لإل ــام، قربانً ــة العظ الفراعن
ظهــرت هيئــات جبليــة صحراويــة عــى الجانبــن تراقــب بــكل شــموخ، 
وكأنهــا حراسًــا وقفــت هنــا منــذ الأزل لحمايــة الطريــق مــن أخطــار الزمــان المجهولــة 
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والغــادرة ولكــي يراقبــوا تطــور النــاس واختــاف عاداتهــم عــى مــر العصــور، وليــس 
ببعيــد إن كانــوا يتســامرون في المســاء تحــت ضــوء القمــر و يتناقشــون فيــا رأوه طيلــة 

النهــار، مــن عجائــب البــر التــي لا تنتهــي..!
هبــط الظــام عــى الوجــود، حــن وصــا إلى مدخــل المدينــة الســياحية، وتوجهــا 
إلى الفنــدق مبــاشرة، ركــن خالــد ســيارته، ورمــى ببــره إلى الأعــى ليتأكــد مــن 

ــه هــو المــكان المنشــود..! خــال اســم الفنــدق أن
تجــاوزا البهــو، وخالــد يُــري اتصــالً هاتفيًــا ليتأكــد مــن رقــم الغرفــة التــي نزلــت 
فيهــا الفتــاة، صعــدا الســالم المفروشــة بســجاد أحمــر، مبــاشرةً، وتأمّــا أرقــام الغــرف 
حتــى وصــا إلى الغرفــة )407( فلمعــت عينــا خالــد وطــرق البــاب بهــدوء، لم يُِــب 
أحــد، فطــرق البــاب مــرةً أخــرى، حتــى ســمعا صــوت أقــدام تتقــدم باتجــاه البــاب، 
ــاة في العشرينيــات مــن عمرهــا، متوســطة  وبالفعــل فُتــح البــاب، ليطالعهــا وجــه فت

الطــول، يبــدو عــى عينيهــا تســاؤل واضــح عــن ماهيــة شــخصياتهما..!
- الرائد خالد همام.. 

قالهــا وهــو يزيحهــا مــن أمامــه ليمــرا إلى الداخــل، ومــن ثــم يغلــق خلفــه البــاب، 
وســط ارتبــاك الفتــاة الشــديد، وهــو يجلــس عــى أحــد المقاعــد بهــدوء:

- واقفــة ليــه يــا ســاح، مــا تيجــي تقعــدي، أه لا مؤاخــذة أصــي متلخبــط شــوية 
الأيــام دي، تعــالي يــا ســها عشــان عايزينــك في حاجــة مهمــة كــده.. 

امتقــع وجههــا واصفــر لونــه وبــدت وكأنهــا قــد أدركــت شــيئًا مــا، لكــن خالــد لم 
يمهلهــا الوقــت كــي تســتوعب أي شيء.. 

- أنــا عايــزك تقــولي كل الــي عنــدك ومــن غــر لــف ودوران وأكيــد انتــي فاهمــاني 
ــم..  إلا  ــة أم إبراهي ــة بتاع ــوس الجمعي ــن فل ــألك ع ــت بتس ــة كان ــس، أه الحاج كوي

صحيــح، انتــي شــايلاها فــن..؟!
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اتسعت عيناها وكأنها رأت شبحًا فصرخ فيها خالد ثائرًا:
- انتي لسه هتفكري كتير.. إنطقي..  

سالت دموعها وهي ترد بصوتٍ خفيض أقرب إلى فحيح الأفعى:
- عايز تعرف إيه يا باشا.. 

- عايــز أعــرف كل حاجــة، خــدي وقتــك كــده وعــي مهلــك، إحنــا مــش 
مســتعجلين.. وأوعــدك إني هقــف جنبــك في القضيــة دي لــو قلتيــي كل حاجــة زي 

ــط..  ــت بالظب ــا حصل م
ثــت دخانهــا بعصبيــة لهــا مــا  أخرجــت ولاعــة فضيــة وأشــعلت ســيجارة، نفَّ

يبررهــا، ثــم بــدأت تعــود بذاكرتهــا للــوراء وتــروي لنــا كل شيء.. 
- ســعيد الجــزار دكتــور طــب نفــي، في مستشــفى اســمها »west Cairo« في 
القاهــرة، بيشــتغل هــو وأكــرم الأســيوطي مديــر المستشــفى في تجــارة الأعضــاء.

- بيشــتغلوا فيهــا إزاي بقــى، بأنهــي طريقــة يعنــي، بيتفقــوا عــى فلــوس مــع 
الزبــون ولا بيغفلــوه.. 

- الــي أعرفــه إن في نــاس تبعهــم، بيقنعــوا الشــباب الــي عايــز يقــدم عــى ســفر 
للخليــج، إنهــم بيســفروا بســعر قليــل، وبعــد الاتفــاق بيطلبــوا تحاليــل وكشــف طبــي 
عــى الــي هيســافر، همــا طبعًــا الــي بيكشــفوا عليهــم، بتبــن بعــد كــده النتيجــة وجــود 
ــيلوا  ــات يش ــم عملي ــم لازم يعملوله ــم إنه ــكلى، وبيقنعوه ــاكل في ال ــوات ومش حص
فيهــا الحصــوات دي عشــان يقدروا يســافروا، وبيشــيلوا فيهــا الكلية خالــص، وبعدها 
الســفرية بتفركــش طبعًــا، والنــاس دي مــش بتكتشــف الاســتئصال ده غــر بعــد فــرة 
معينــة لمــا يبــدأوا يتعبــوا ، وفي أوقــات تانيــة بيتفقــوا عــى فلــوس مقابــل العضــو الــي 
ــون  ــه ســعره، وبيضطــر ســاعتها الزب ــا ولي ــه، وكل عضــو طبعً ــرع بي الشــخص هيت
إنــه يقبــل بســبب الفقــر أو وجــود ديــون عليــه ممكــن تســجنه، وكل ده غــر الأطفــال 
والســتات، وطبعًــا العمليــات بتتعمــل في المستشــفى لــو كان في مقابلهــا فلــوس، 
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أمــا لــو كانــت تبــع النصبايــة بتاعــة الســفر دي فكانــت بتبقــي في أماكــن تانيــة بتتغــر 
مــن وقــت للتــاني.. 

- يا ولاد الكلب، دول حيوانات..!
ــدأ  ــه فاحــت وإن في حــد شــم خــر وب ــور ســعيد الجــزار عــرف إن ريحت - الدكت
ينخــوّر وراه، وإن في مديــر مستشــفى في إســكندرية اســمه أشرف، اتِكلــف إنــه يتابــع 
الموضــوع وقــدر يوصــل لحاجــات كتــر تــودي ســعيد وأكــرم للســجن لفــرة طويلــة، 

طبعًــا هــو ماقالــش الــكلام ده بــس أنــا عرفــت بطريقتــي.. 
 اشترك هشام هو الآخر في الحديث الجاري بينهما وسألها بترقب:

- وإيه بقى اللي اتفقتوا عليه.. 
- ســعيد الجــزار مابيفوتــش أي فرصــة ممكــن يســتفيد منهــا بحاجــة، كان عنــده 
حالــة في المستشــفى بتعــاني مــن صدمــة نفســية، شــاب مالــوش غــر أبــوه وأمــه وماتــوا 
ــة  ــة غريب ــل في حال ــا.. فدخ ــده في الدني ــه لوح ــى نفس ــأة لق ــارة، وفج ــة طي في حادث
بتخليــه متوتــر وعنيــف في تصرفاتــه وبيتخيــل إن الــي حواليــه عايزيــن يــؤذوه.. 
جســمه بيعــرق وبيتشــنج وبيبقــى عنــده اســتعداد يقتــل أي حــد يضايقــه عــادي جــدًا.

قاطعها خالد:
- ده اللي هو حسن طبعًا، عرفته من تاريخه المرضي اللي وصلني.. 

- أه هــو، ســعيد اتفــق معايــا عــى حكايــة كــده هنعملهــا معــاه، إني أخليــه يتعــرف 
عليّــا ويحبنــي، وبعــد فــرة أقنعــه إن الدكتــور أشرف بيطــاردني وعايــز يأذينــي.. 

ــاً..  ــم فع ــور أشرف حواليك ــوف الدكت ــه كان بيش ــال إن ــن ق ــس حس ــوة ب - أي
إزاي ده كان بيحصــل.. 

ــب  ــور أشرف كان بيح ــي الدكت ــن ال ــروح الأماك ــده وب ــت باخ ــا كن ــان أن - عش
يقعــد فيهــا دايــاً، يعنــي.. كافيــه أو مطعــم بيحــب يــاكل فيــه، وبعديــن أوهمــه إن هــو 

الــي جــاي ورانــا مــش إحنــا الــي  رايحــن وراه.. 
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ــا  -  ده مــش ممكــن يكــون تفكــر بنــي آدمــن، ده أكيــد تفكــر شــياطين، بــس أن
مــش قــادر أفهــم إيــه الــي خــاه يــروح لحــد عنــدك في الشــقة.. 

ــتيك..  ــم بلاس ــد، وباسِ ــر أي عق ــن غ ــده وم ــب ك ــي بالح ــقة دي اتِأجرت - الش
قبــل الواقعــة بيــوم وبعــد مــا فهمــت ســعيد إن حســن خــاص اســتوى، وبقــى ممكــن 
يعمــل أي حاجــة في الــي بيطــاردني لــو بــس شــافه، ســعيد طلب منــي إني أكلــم أشرف 
وأقولــه إني فاعــل خــر وإني أعــرف موضــوع الملــف الــي معــاه، وإن معايــا معلومــات 

مهمــة جــدًا، مــش هينفــع أســلمها غــر ليــه هــو شــخصيًا وعنــدي في الشــقة.. 
- طب وإيه ودا حسن عندك في نفس الوقت.. 

- أنــا كلمتــه وقلتلــه إني تعبانــة أوي ولوحــدي، وإديتــه معــاد بعــد الــي إديته لأشرف 
ــع ســاعة، وبعــد مــا قعــدت أماطــل شــوية مــع أشرف، مســكت في هدومــه  بحــوالي رب

واتخانقــت معــاه أول مــا ســمعت صــوت جــرس البــاب، الــي هــو حســن طبعًــا.. 
ــاول  ــور أشرف بيح ــم إن الدكت ــر ده، فه ــاف المنظ ــل وش ــا دخ ــا أول م - وطبعً
يأذيكــي، فمــع حبــه ليكــي وشــعوره بالغــرة، جاتلــه الحالــة وفقــد اتزانــه وقعــد 

ــه. ــا موت ــد م ــه لح ــرب في ي
- بالظبــط.. عــى فكــرة أنــا في مــرة قابلــت فيهــا ســعيد واتخانقــت معــاه 
بســبب حســن، في أول مــا اتعرفــت عليــه في البنســيون، كنــت بــدأت أحبــه 
وكنــت حاســة إني مــش هقــدر أكمــل معــاه الخطــة الــي ســعيد قايــي عليهــا، 
بــس زعقــي يومهــا جامــد وهــددني إنــه هيــأذي أمي لــو فكــرت إني ماكملش 
معــاه.. أنــا كنــت أصــاً اتعرفــت عليــه مــن خــال ممرضــة صاحبتــي، وكان 
يــوم أســود ماطلعتلــوش شــمس.. المهــم، بعــد الموضــوع مــا خلــص، إداني 
شــوية فلــوس حلويــن وطلــب منــي اختفــي الفــرة الجايــة وأســافر في مــكان 
ــا باشــا كل الــي حصــل، إوعــى تنســى إن مــن غــري ماكنتــش  بعيــد.. ده ي

هتوصــل لحاجــة.. )انهمــرت دموعهــا عــى خديهــا وهــي تتابــع:
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- أنــا متعلمــة كويــس يــا باشــا.. ماتســبنيش يــا باشــا.. أنــا أمــي غلبانــة والفقــر 
والحوجــة همــا الــي عاملــن فينــا كــده..  أنــت وعدتنــي إنــك هتقــف جنبــي.. 

ــا بــس عايــز أعــرف مــادام ســعيد ده مجــرم كــده.. ليــه ماقتلــش  - ماتخافيــش، أن
الدكتــور أشرف عــى طــول أو بعتلــه حــد يقتلــه.. 

ــي  ــغ بال ــور أشرف هيبل ــة، لأن الدكت ــه الأول في القضي ــتبه في ــى المش - كان هيبق
بيعرفــه عنــه أول بــأول، وكان مســتني بــس يمســك دليــل عليــه، فــكان هيبقــى واضــح 
إن ســعيد هــو المســتفيد الوحيــد مــن جريمــة القتــل، لكــن العمليــة بالشــكل ده، خدت 
مســار تــاني خالــص، علاقــات غراميــة وحــوارات، ده غــر إن ســعيد بيحــب يوصــل 

لــي هــو عايــزه بطــرق مــش مبــاشرة واســتعراضية.. 
- بارانويــا..! جنــون العظمــة الــي بيخليــه يفتكــر إنــه إنســان كامــل وأذكــى 
ــل..  ــه التفاصي ــون عــن أتف ــكل بيقــع فيهــا وبتعمــي العي ــي ال ــكل، الغلطــة ال مــن ال

ــي..! ــض نف ــه مري ــو نفس ــع ه ــي طل ــور النف الدكت
كان هشــام أقــرب إلى الــرود مــن هــول تلــك الصواعــق والصدمــات التــي 

ــة..  ــا رجع ــره ب ــت ب ــد خطف ــرق ق ــات ال ــه، وكأن ومض ــال علي ــت تنه كان
اتصــل خالــد بزملائــه بقســم الغردقــة، الذيــن وضعــوا ســاح تحــت التحفــظ، كان 
يبــدو أنــه يقــوم بالتنســيق عــى مســتوى عــالٍ، انطلــق عائــدًا إلى الإســكندرية في نفــس 
الليلــة، كان يســأل هشــام طــوال الطريــق عــن رأيــه فيــا ســمعه، والــذي كان أعمــق 
ــا، أخــره أنــه قــد استشــف مــن ســاح أن لديهــا شــعورًا  مــن أن يعطــي فيــه أحــد رأيً
بالذنــب، وأن ذلــك قــد يرجــع إلى أنهــا ربــا أحبــت حســن، لــذا فلــم تســتغرق وقتًــا 
ــه  طويــاً في الاعــراف، غلــب هشــام النــوم وأخذتــه غفــوة وكأن أحدهــم قــد ضرب

بآلــة ثقيلــة عــى رأســه..!
* * *
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الومضة السادسة:
ضوء في نهاية النفق.. 

بعد بضعة أيام.. 
.»west Cairo« مستشفى

القاهرة.. 
 الساعة الثامنة صباحًا.. 

ــاشرون  ــفى يب ــون في المستش ــد كان العامل ــا، فق ــاح مختلفً ــك الصب ــن ذل لم يك
أعمالهــم المعتــادة، ويتحركــون بشــكل سريــع نــزولً وصعــودًا بــن الطوابــق 
المختلفــة، للقيــام بإجراءاتهــم الطبيــة البطيئــة، أرضيــة المــكان لامعــة ونظيفــة ممــا 
ــوم، وجلــس ليســرِح عــى كــرسي  ــه الي ــام بأعمال ــة قــد ق ــي أن عامــل النظاف يعن
خشــبي بجــوار البوفيــه، مشــعلً ســيجارة أكثــر رداءة مــن تصرفاتــه التــي تســبب 
ارتفاعــا جنونيًــا في معــدلات ضغــط الــدم لمــن تقــع عينــاه عليهــا، إلا تلــك الفتــاة 
ــي كانــت ترتــدي نظــارة شمســية ســوداء وملابــس نســائية أنيقــة، وتسريحــة  الت
شــعر جذابــة، لم تلتفــت إلى كل هــذا ولم تعــره أي اهتــام، فقــط توقفــت أمــام أحــد 

المكاتــب ومــن ثــم دخلــت إليــه مبــاشرة:
- صباح الخير.. 
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- ســاح؟! انتــي إيــه خلاكــي اتنيلتــي جيتــي هنــا، أنا مــش قايلــك مانتقابلش 
وماشــوفش وشــك هنــا  خالص.. 

- وحشــتني يــا دكتــور وبعديــن الفلــوس الــي معايــا قربــت تخلــص وعايــزة 
فلــوس تــاني.. 

ــا أعملــك  ــا، وان ــي خدتيه ــي كل الفلــوس ال ــا روح أمــك، خلصت - نعــم ي
ــه، إلا تكــوني فاكــراني بــرب الأرض تطلــع فلــوس ولا قاعــد عــى بنــك..  إي
- طــب بذمتــك ماســتاهلش فلــوس تــاني يعنــي، ده أنــا وقعتلــك الــواد 
نــاس، وأقنعتــه إن  وخليتــه يحبنــي ويصــدق إني مــن مســتوى عــالي وبنــت 
الدكتــور أشرف بيطــاردني، وماقتلــش الراجــل في الآخــر زي مــا أنــت عايــز غــر 
مــن غيرتــه وخوفــه عليــا، لأ خلصتــك مــن حمــل كبــر يعنــي كان ممكــن يوديــك 
الســجن فــرة كبــرة، وأنــت عــارف لــو حــد كان شــم خــر عــن عمليــات تجــارة 
الأعضــاء الــي شــغال فيهــا أنــت والدكتــور أكــرم، خاصــة إن فيــه نــاس ماتــت 

ــات دي..  ــن ورا العملي ــرة م ــد ف بع
- الله يخربيتــك إقفــي بوقــك ده خالــص، إلا حــد يســمعك، طــب خــاص 
ــرة  ــر م ــس دي آخ ــوس، ب ــك الفل ــى أبعتل ــا هبق ــك وأن ــبيلي عنوان ــاص س خ
هتاخــدي فيهــا حاجــة منــي ولــو شــفتك تــاني أوعــدك إن نهايتــك هتكــون عــى 

ــدي..  إي
- ماشي لما نشوف، اتفقنا.

قالتهــا وهــي تغــادر المكتــب، وقــد أدت الــدور المطلــوب منهــا بــكل إتقــان، 
كانــت تعلــم أن براعتهــا في التمثيــل هــي نقطــة قوتهــا، لهــدوء وبــراءة ملامحهــا، 
كانــت تحلــم وهــي صغــرة، أن تحــرف التمثيــل وأن تصبــح نجمــة ســينمائية 

ــة..! لامع
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أمــا ســعيد الجــزار فلــم يكــد يفــرغ مــن مشــاعر الحنــق والتوعــد للفتــاة، حتــى 
فوجــئ بلفيــف مــن الضبــاط يحيطــون مكتبــه مــن كل اتجــاه ويقومــون بالقبــض 
عليــه وترحيلــه إلى قســم الشرطــة الــذي تقــع المستشــفى في دائرتــه، وترتســم عــى 

ملامحــه علامــات الدهشــة والذهــول.. 
أمــا خالــد فقــد ابتســم وهــو يــرى القيــود الحديديــة تلتــف حــول معصمــي 
ســعيد، بعــد أيــام قليلــة مــن لقائــه بســاح، التــي وعدهــا بــأن تكــون شــاهد ملــك 

في هــذه القضيــة.
راجــع خالــد في ذهنــه كل مــا دار في الأيــام الماضيــة، حــن التقــى بســاح في 
ــاع بســعيد الجــزار مــن خــال تســجيل  ــا واتفــق معهــا عــى الإيق ــه صباحً مكتب
اعــراف صــوتي لــه بالجرائــم التــي قــام بارتكابهــا، قــام حينهــا بتزويدهــا بســاعة 
ــاح  ــوم س ــي تق ــة، لك ــة العام ــن النياب ــا م ــا خاصً ــتخراج إذنً ــام باس ــة، وق خاص
ــل.  ــرة، وبالفع ــا الأخ ــعيد في مقابلته ــن س ــا وب ــيدور بينه ــا س ــجيل كل م بتس
ابتلــع الرجــل الطعــم الوهمــي كســمكة قــرش طائشــة، ظنــت للحظــات أن 
أســنانها الحــادة لــن تتوقــف يومًــا عــن الاصطيــاد أو البطــش، وتناســت أن 
أحــوال البحــر المتقلــب، ككل شيء في هــذا الكــون، لا تتوقــف عــن الــدوران...! 

* * *
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»عقلك الباطن.. 
مراوغ ومُادع.. 

و لا يمكنك هزيمته.. 
لأنك حينها.. 

تواجه نفسك..!«
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ــة،  ــام الماضي ــا دار في الأي ــكل م ــا علِمــت ب تســاءلت في أعــاق نفــي، بعدم
مــن الدكتــور هشــام، الــذي أيقــن أني ضحيــة، تــم دفعــي لارتــكاب جريمــة قتــل 
بنــاءً عــى خلفيتــي المرضيــة، عــا إذا كنــت أنــا حقًــا مــن قــام بقتــل ذلــك الدكتــور 
الأشــيب، أو كنــت شــخصًا غــري، لم أعرفــه في حيــاتي قــط، كان هنــاك تســاؤلً 

يؤرقنــي رغــم كل مــا ســمعت، ويــكاد يــودي بي للجنــون، ســألت هشــام:
 - في حاجة هتجنني ونفسي أعرفها.. 

 - حاجة إيه.. 
- إزاي حلمت بسها قبل ما أشوفها.. 

ابتسم هشام وهو يقول:
ــو  ــعيد وه ــك، س ــدة في ــش فاي ــح إن مافي ــها، واض ــول س ــو بتق ــه برض - لس
بيعــرف قــدام النيابــة، قــال إنــه واخــد دورات متقدمــة في أوروبــا في مجــال 
التنويــم المغناطيــي والإيحــاء، وإنــه في جلســة مــن الجلســات الــي كان بيعالجــك 
بيهــا، مــارس عليــك التنويــم المغناطيــي، وأقنعــك إن ســاح حبيبــة قديمــة 
ليــك، ووراك صــورة ليهــا، خدهــا منهــا وهمــا بيتفقــوا مــع بعــض، صــورة كــده 
لابســة فيهــا فســتان أحمــر وبتبتســم، كانــت متصوراهــا قــدام الأهرامــات، وإنــه 
ماكنــش يقــدر يقنعــك بفكــرة القتــل بصــورة مبــاشرة، لأنهــا فكــرة عنيفــة شــوية، 
صعــب عــى عقــل حــد زيــك مــش شراني بطبعــه إنــه يقبلهــا، عشــان كــده كانــت 

ــة..  فكــرة الحــب بالنســبالك لطيفــة ومقبول
اتسعت حدقتاي قليلً وأنا أكمل ما قاله هشام:

ــا  ــري أول م ــت نظ ــاح تلف ــها أو س ــرة إن س ــهل فك ــان يس ــا عش - وده طبعً
أشــوفها وأحــس إنهــا مألوفــة ليــا وإني شــفتها قبــل كــده وبالتــالي أحبهــا بسرعــة.. 
- أنــت فعــاً حبيتهــا وشــفتها ولفتــت نظــرك زي مــا بتقــول، بــس ماقدرتــش 
الــي بيحــب  الــي فاتــت دي كلهــا..  الفــرة  ليــك طــول  تشــوف خداعهــا 

ــن..! ــا حس ــوفش ي مابيش
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ــر مــن حــرارة  أخرجــت زفرتــن حارتــن مــن صــدري، حارتــن جــدًا، أكث
الصيــف بالقــرب مــن خــط الاســتواء، وشــعرت بمــدى ســخافة أن تشــعر أنــك 
كهــا أصابــع خفيــة، أو كزجاجــة تقذفهــا الأمــواج  دميــة في مــرح للعرائــس، تُرِّ

إلى أي شــاطئ تريــد.. 
اتضــح لي حينهــا لمــاذا كنــت أراهــا بفســتان أحمــر ولمــاذا كانــت تبتســم. ليــس 
ــة  ــلة الفرعوني ــك المس ــتوحى تل ــد اس ــن ق ــي الباط ــون عق ــا أن يك ــتبعدًا أيضً مس
التــي كنــت أراهــا بجانبهــا في الحلــم، مــن تلــك الأهرامــات التــي تظهــر خلفهــا في 
الصــورة الفوتوغرافيــة.. مــن المؤكــد أنــه صــاغ حلــاً خاصًــا مــن خــال المعطيــات 
ــاة،  ــل.. فت ــدة تفاصي ــة لع ــه الخاص ــا بطريقت ــام بترجمته ــه، وق ــا ل ــم إدخاله ــي ت الت

لــون أحمــر، ابتســامة، بنــاء فرعــوني.. العقــل الباطــن؟! يــا لــه مــن شــيطان..! 
لم أكــن أعــرف إلى أيــن ســيئول مصــري، كلفــت محاميًــا بالدفــاع عنــي، 
ــاه في كل  ــاركته إي ــعيد بمش ــرف س ــذي اع ــيوطي ال ــرم الأس ــل أك ــك فع وكذل
شيء، في الأيــام الأولى لجلســات المحاكمــة، أمــا ســها فكانــت تتفــادى النظــر إلى 
ــي، وكأننــي شــعور قاتــل بالذنــب، يتجســد  ــدًا عنّ ــيّ، أو تشــيح بنظرهــا بعي عين

ــة بــر..  أمامهــا عــى هيئ
ممــا أثــار اســتغرابي في الأمــر، أننــي لم أعــد أراهــا كفتــاة، وإنــا كأفعــى ســامة، 
كانــت تلتــف حــول عنقــي لتقتلنــي.. لم أحــزن عليهــا بقــدر حــزني عــى ضيــاع مــا 
كنــت قــد ظننــت أننــي أمتلكــه، كنــت أظــن أننــي وجــدت الحــب الــذي كنــت 
أبحــث عنــه طويــاً، لكنــه مــازال يبتعــد عنــي كلــا اقتربــت منــه كالــراب...! 

ــو  ــاذا ل ــتطع.. م ــم أس ــددًا فل ــة مج ــا البشري ــى صورته ــا ع ــت أن أراه حاول
اســتطعت أن أرى كل النــاس عــى هيئاتهــم الحقيقيــة..!

ــرضي،  ــي الم ــار تاريخ ــتأخذ في الاعتب ــة س ــة المحكم ــي أن هيئ ــرني المحام أخ
ــها  ــدث، س ــا ح ــن إلى م ــن الآخري ــال المتهم ــن خ ــا م ــي دفعً ــم دفع ــد ت ــه ق وأن

ــة..  ــة في النهاي ــع الشرط ــا م ــا تعاونه ــد يفيده ــا ق أيضً

o b e i k a n d l . c o  m



113

علمــت أيضًــا أن نســخة الملــف التــي كان الدكتــور أشرف قــد أعطاهــا لهشــام في 
أيامــه الأخــرة، تــولّ هشــام مهمــة إيصالهــا إلى الجهــات المعنيــة في الوقت المناســب.. 

* * *
تأملــت أســتاذة الجامعــة »ســميرة فهمــي« الشــاهد الرخامــي، المحفــور عليــه 
اســم الدكتــور أشرف مجــدي زوجهــا الراحــل، وبيديهــا طفلتيهــا الرقيقتــن 
ــه، افتقادهــا  ــان قلب ــه، حن وتذكــرت كل شيء.. ملامــح وجهــه، ابتســامته، كلمات
لســاع صوتــه، شــعورها بالفــراغ، بالضيــاع، مزاحــه مــع ابنتيــه، تناولــه الطعــام 

ــه حــن يشــكي لهــا آلامــه. ــدة واحــدة، احتواءهــا ل معهــم عــى مائ
لمــاذا نلتقــي مــا دمنــا ســنفترق، لمــاذا تتلاقــى مســاراتنا مادامــت رحلاتنــا إلى 
ــة اليوميــة لكــي تقــرر  النهايــة ليســت واحــدة، لمــاذا تقــوم الأقــدار بهــذه التصفي
ــا يمــرون  ــاذا لا تراعــي م ــن ســرحلون، ولم ــن سيســتمرون ومــن الذي مــن الذي
بــه مــن ظــروف، فتــأتي عــى الطيبــن، وتــرك الأشــقياء، لا بــد أنهــا حكمــة إلهيــة 

ــا عــى الإدراك..!  تفــوق قدرتن
كان الألم يعتــر روحهــا، حــن تطــل عــى دولاب ملابســه، وتــرى مــا 
اعتــاد عــى ارتدائــه، كان كل شيء في المنــزل يذكرهــا بــه، وبالســنين الطويلــة التــي 
ــان لا  ــأن الفتات ــم ب ــت تعل ــا، كان ــأ في حياته ــذي انطف ــق ال ــه، بالبري ــتها مع عاش
تتفهــان قســوة وفداحــة مــا حــدث، وأن نــران اليُتــم ســتكون حارقــة أكثــر حــن 
ــا للنســاء،  ــه، ســوى التــرع والدعــاء، ي ــاذا بيديهــا الآن لكــي تفعل تكــران، م
ويــا لقــوة الاحتــال الرابضــة في أعماقهــن، ويــا للكــون الرحــب في قلوبهــن، 
كيــف لأرواحهــن أن تنطــوي عــى الــيء وضــده، الضعــف والقــوة، الشراســة 
ــه  ــو ذات ــر ه ــوي المح ــض الأنث ــك التناق ــا كان ذل ــد.. رب ــة والجل ــان، الرق والحن

ــاء..  ــا مــن الســحر والكبري ــة مزيًج الــر الــذي يضفــي عــى الأنوث
* * *
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»تتدلى من جوهر القلوب السليمة.. 
جواهر بهية مضيئة.. 

كعناقيد العنب.. 
أما القلوب المريضة.. 

فهي أرضية ومُرة كالعلقم..«
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كان أكــرم الأســيوطي كجمــرة مســتعرة، أو ككتلــة مــن النــدم والحنق 
تريــد أن تدهــس ســعيد الجــزار حتــى تســاوي جســده بالأرضيــة، لم يكــن 
ــرور  ــهما في الغ ــن انغماس ــم ع ــي تن ــة الت ــذه الطريق ــقطا به ــع أن يس يتوق
والســذاجة. كان ســعيد متكــورًا في أقــى ركــن لا يــكاد يصــدق المصيبــة 
التــي حلــت عليــه، هالتــان ســوداوان تحــت عينيــه أطفأتــا نضــارة وجهــه، 
وهــو يرثــي لحالــه ولحــال زوجتــه التــي ســتعيش وحيــدة في الفيــا 
الواســعة لأنهــا لم يرزقــا بــأي أطفــال، أمــا هــو فســيمضي ســنواته القادمــة 

خلــف القضبــان.. 
* * *

في صبــاح ذلــك اليــوم الــذي بــدا كأنــه عيــد، بشــمس مــا بعــد الشــتاء 
الحانيــة وبابتهــاج أوراق الشــجر المبللــة بميــاه المطــر، وبقــوس قــزح 
ــرَ أحــد هشــام، وهــو يخــرج مــن ذلــك المبنــى، متحــررًا مــن  الملــون، لم ي
ــئ في  ــن داف ــي، كحض ــاح روح ــورًا بارتي ــه، مغم ــى عاتق ــا كان ع كل م
أيــام الشــتاء، كــم كانــت الأمانــة ثقيلــة عــى كتفيــه، وكــم مــأت الظلمــة 
أعماقــه أيامًــا، وكــم هــو فخــور بــا تحقــق.. لــكل مدينــة ضحاياهــا، 
ــه الفقــر ومنهــم مــن قصمــه  ــه كثيريــن، منهــم مــن ضرب ــا مدينت وضحاي
المــرض ومنهــم مــن أضــاع حقوقــه الجهــل المطلق، لكــن اليــأس لم يفترس 
إرادتــه، بــل قــاوم بــكل مــا يســتطيع حــن تأكــد أن الضــوء المنــر في نهايــة 
النفــق كان حقيقيًــا، ينبغــي عــى الإنســان أن يتأكــد مــن حقيقــة مــا يســعى 
ــك،  ــراب مهلِ ــر وراء ال ــه، فالس ــق في رحلت ــل أن ينطل ــه أولً قب خلف
ومحبـِـط للآخريــن، فبمجــرد أن يــرى الرفــاق، رفيقهــم وقــد ســقط، حتــى 
ــب  ــا في مرك ــر جميعً ــاة، الب ــم في النج ــف آماله ــم وتضع ــاقط هممه تتس

واحــدة، وأمــواج العــالم شــديدة الاضطــراب..!
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هــا هــو قــد وصــل إلى نهايــة النفــق، وعــر إلى ذلــك البســتان البديــع، 
المــيء بزهــور وأشــجار لم يعرفهــا، تتوســطه نافــورة ميــاه عاليــة وجــداول 
ــدري،  ــن ي ــى، وم ــض مصف ــل أبي ــا عس ــري به ــرة يج ــحرية صغ س
ربــا كان البســتان بــكل مــا فيــه هــو قطعــة مباركــة مــن جنــان ســاوية..  

فذلــك دومًــا هــو ثــواب المخلصــن..!
تنتظــر  بالبــر،  مكتظــة  أخــرى،  أنفــاق  هنــاك  بــأن  يعلــم  كان   
مــن يرشــدها إلى النــور وإلى البســتان، لكــن لــكل نفــق منهــا أبطالــه 

وضحايــاه..!
 لم يــدرِ أحــد أيضًــا أنــه لوهلــة شــعر بــيء مــا بداخلــه يدفعــه للنظــر 
إلى الســاء.. تأمــل زرقتهــا،  و خُيّــل إليــه أن وجــه أســتاذه الراحــل يطــل 
ــرى في  ــوه  أخ ــن وج ــرات م ــحاب، وع ــف الس ــن خل ــا م ــه راضيً علي

الأفــق البعيــد تحــدق إليــه و تبتســم..! 
تأمــل قــوس قــزح بــكل اهتــام، فبــدا لــه كسُــلم مــن الحلــوى الملونــة، 

ينقــل الأتقيــاء إلى الســاوات  العــا..!
* * *
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الومضة السابعة
ما بعد النهاية..!

»الرغبة في الانتقام جامحة..
 كالعاصفة.. 

لا تتردد كثيًرا قبل أن تقتلع الجميع..!«

بعد بضعة سنوات.. 
في تلــك الليلــة المقمــرة، لم يكــن هنــاك أي صــوت يعلــو فــوق صــوت 
الصمــت، الجميــع نيــام،  يســتعدون لمعــارك الصبــاح، التــي يفتحــون عليهــا 
أعينهــم كل يــوم، قلــة النــوم، مشــاكل العمــل،  الاضطرابــات العائليــة، كل شيء 
يعلــن الحــرب عــى أعصابهــم، رغــم أوضاعهــم الاجتماعيــة  المتميــزة، لكنهــم في 
ــا هــو  ــة كغيرهــم مــن البــر، لا يعرفــون إحســاس الشــبع ولا يقنعــون ب النهاي
موجــود، وإنــا يجرهــم إدمــان التملــك إلى مزيــد مــن الإدمــان، فيســعون دون أن 

ــدًا مــن الــا شيء..! ــدًا مــن الفــراغ ومزي ــدروا خلــف  مزي ي
في ناحيــةٍ مــا في أطــراف منطقــة التجمــع الخامــس بالقاهــرة عــر ذلك الشــاب 
ــة، واقــرب مــن الســور  ــق في خف ــان، الطري ــن، قــوي البني الهــادئ، مشــعر الذق
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الحديــدي لتلــك الفيــا الصغــرة،  والمطــي بطــاء أســود، في ســاعة متأخــرة مــن 
الليــل، قفــز إلى الداخــل بــكل رشــاقة ، ودار  بعينيــه في المــكان كالثعلــب الــري، 

توجّــه إلى بــاب خلفــي موصــد يعرفــه جيــدًا وبطريقــة مــا قــام  بفتحــه.. 
ــا وارتقــى درجــات الســلم المــؤدي إلى غرفــة  تجــاوز الصالــة الواســعة سريعً
ــم وأدار  ــر المظل ــاً في المم ــة قلي ــاب الغرف ــام ب ــف أم ــاني، توق ــق الث ــوم بالطاب الن
مقبــض البــاب بــكل هــدوء، إلى أن دخــل، ســار بخطــوات محســوبة كفهــد 
يتربــص بفريســته، وتطلــع إلى تلــك المــرأة الغارقــة في نــوم عميــق عــى السريــر، 
اقــرب منهــا أكثــر فلــم تشــعر، لــفّ يديــه حــول رقبتهــا كثعبانــن قاتلــن وبــدأ 
في  الضغــط، هنــا فتحــت عينيهــا مفزوعــة وهــي تحــاول أن تخفــف ضغــط يديــه 
القــوي، قاومتــه حتــى  قبــل أن تســتوعب أي شيء، لكنــه كان مــرًا فــزاد مــن 
ــد رأت  ــا ق ــا وكأنه ــرزت عيناه ــل   وب ــا الجمي ــى ازرق وجهه ــأة حت ــه فج ضغط
شــبحًا غاضبًــا بــرز إلى عالمهــا قادمًــا مــن قــاع الجحيــم، همســت  بصــوتٍ مبحــوح 

وهــي تلفــظ أنفاســها الأخــرة:
- أنت مين..!!

- إيه.. مش عارفاني.. ابقي اسألي جوزك.. سعيد الجزار.. في الآخرة.. 
- أنت ميييين..؟

ــازة واحــد مــا اعرفــوش  ــا الــي مشــيت في جن ــا مــن، ، أن ــزة تعــرفي أن - عاي
ــق  ــب ح ــم،  ويجي ــد حدك ــم عن ــاول يوقفك ــور  كان بيح ــع دكت ــر طل وفي الآخ
ــا  ــا الــي مــات  مــن الحــرة عــى نفســه، أن ــا، أبوي النــاس الطيبــن الــي زي أبوي
ــا..  ــون فيه ــروض  أك ــي المف ــر ال ــة غ ــي في حت ــي وخدتن ــروف ضيعتن ــي الظ ال
ــاس..  ــام الن ــوا في أجس ــي بيقطع ــرة ل ــي ع ــان تبق ــه.. عش ــة لي ــك.. عارف هقتل

ــدان..  ــرازق زي ــد ال ــا أبقــى ســالم، ســالم عب ــا مــن..؟ أن ــزة  تعــرفي أن عاي
* * *
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الومضة الثامنة
بين عالمين..!

 ..»west Cairo« مستشفى
قسم الصحة النفسية.. 

الغرفة )22(.. 

بعدما انتهى عقلي من استرجاع كل تلك الأحداث.. 
سألت نفسي عما يحدث لي.. 

 ما الحقيقة في كل ما جرى، وما الخيال..؟!
و كيــف بإمــكاني أن أميــز بــن الحقائــق والأوهــام،  مــا هــذه الغرفــة 
ــي عــى نحــو  ــت لحيت ــد طال ــا وق ــد   أسرته ــى أح ــد ع ــي أرق ــة الت الغريب

ــل؟! مهم
كنت محاطًا بثلاث ممرضات يحدقن باتجاهي بترقب.. 

ســألت عــن الدكتــور ســعيد فتبادلــن نظــرات غــر مفهومــة ولم 
أحصــل عــى أي رد..  وجــدت بجــواري وجبــة غــداء ســاخنة.. 
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طعام المستشفيات شنيع مهما بلغت جودته..!
انتظرت حتى انصرفن من حولي.. 

نهضت بقدمين ثابتتين.. 
تطلعت إلى المرآة بتركيز.. 

فلم أرَني..!
كنــت أعلــم مــن أيــن تبــدأ رحلتــي لمعرفــة الحقيقــة وكشــف كل هــذا 

الغمــوض.. 
حقيقة ما عشته فعلً وما أوهمتني به الهلاوس.. 

سأكتشف بنفسي، ولن أسأل أحد.. 
فقد بلغت تلك الدرجة من الذكاء، التي تدفعني إلى الصمت.. 

والاكتفاء بمراقبة ما يدور حولي.. 
سأسافر إلى الإسكندرية.. 

وسأبحث عن بنسيون باولو..!
فمن هناك بدأ كل شيء.. 

ولكن مهلً.. 
قد لا أجد بنسيونًا أصلً بهذا الاسم!

من يدري..!
لماذا لم يتم إيداعي في السجن إذا كانت قصتي حقيقية..؟!

ــار  ــية في الاعتب ــراضي النفس ــر أم ــت تقاري ــد وضع ــة ق أم أن المحكم
ومــن ثــم أمــرت بإيداعــي إلى مستشــفى صحــة نفســية تحــت حراســة مــن 

الشرطــة.. 
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مهلً.. 
فقد خطر ببالي مجددًا شيءٌ غريبٌ.. 
رقم غرفتي هنا في المستشفى 22.. 

ورقم غرفتي في البنسيون كان أيضًا 22.. 
هل اختلطت الأمور في ذهني من فرط التشويش..!

أم أنها مصادفة..!
في نهاية النهار.. 

استفقت من الدوار الذي كان قد بدأ يتلاعب برأسي.. 
والذي سيقودني حتمً إلى الجنون.. 

 توقفت عن التفكير.. 
أبدلت ملابسي.. 

 فتحت باب الغرفة.. 
خرجت من المستشفى خلسة إلى ذلك الشارع المزدحم.. 

ملأت صدري بالهواء المنعش.. 
 وبعد لحظات.. 

كنت أركض في الخارج..!
* * *

»لا توجد أبدًا نهايات.. فكل نهاية.. هي بداية جديدة..«

تمت بحمد الله
* * *
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للتواصل مع الكاتب:

Facebook: https://www.facebook.com/AhmedRabieWritings
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